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  مقدمة
والمسعى الدور الكبير في  الإيديولوجيةالجوهرية من حيث  واختلافاتهاية نلقد كان لتشرذم الحركة الوط

تأجيل الثورة التحريرية التي كانت كنتيجة لجملة من التراكمات التي تنطلق من النقطة المتمثلة في مجازر 

ي من ذي قبل ـر وعـي جديد أكثفكر  انبثاقخ الأمة  ومن ثم بدا ي، كحدث مفصلي في تار  1945ماي  08

وما المنظمة السرية إلا وليدة هذا الفكر الواعي بضرورة النضال المسلح الذي عمل محمد بلوزداد قبل نهاية 

الحريات  على تنظيمه بصفته قد عين على رأس المنظمة السرية وذلك تحت مظلة حركة انتصار 1947عام 

وى السياسي، لتجمع بين العمل السياسي العلني والعمل العسكري ت نشاطها على المستلالديمقراطية التي واص

ا  إلا أنها كانت الخلية الأساسية لعمل ـالسري ورغم اكتشاف أمر هذه المنظمة الخاصة ، وملاحقة أعضاءه

ونقول عمل ثوري منظم  بالنظر لخط سير المنظمة   1954ثوري منظم آتى أكله مع الفاتح من نوفمبر 

ل من المناضلين الذين وقفوا موقف الحياد ـكجي 22ة الـ ـي كونت مجموعـخطط عملها الت الخاصة ، وكذا

تجاه الصراع القائم بين المركزيين والمصاليين ، أما التنظيم كضرورة مُلحة لنجاح ثورة مثل الثورة الجزائرية ، 

إم " م خيار صعب التي وقفت أما 22فعلى حد تعبير لخضر بن طوبال بصفته أحد أعضاء مجموعة الـ 

  "التنظيم أولا ثم إعلان الثورة أو إعلان الثورة أولا ثم التنظيم

  :لـ اوبما أن الغلبة كانت للاختيار الثاني نظرً 

  لمَ  بلغته أزمة حزب الشعب من تصعيد خطير: أولا° 

  .ان فولمَ كان يحدث للقوات الفرنسية في الهند الصينية ، وهزيمتها النكراء في ديان بي: ثانيا° 

لمَ كان يحدث في المغرب الأقصى وتونس من تطورات قد تؤدي إلى تركيز عسكري شديد : ثالثا° 

  .على الجزائر ، مما يفوت فرصة تفجير الثورة

  ـه1374ربيع الأول   6: الموافق لـ 1954وبناء على كل ذلك تم إعلان الثورة في الفاتح من نوفمبر 

حداث عدة عمليات مست شتى مناطق الوطن ، وعلى رأسها منطقة ليلة التاريخية ألحيث عايشت هذه ا

إلخ ، وقد تلا ذلك صدور بيان عن قيادة الثورة ...الأوراس ، الشمال القسنطيني ، القبائل ،ومنطقة وهران

، وقد جاء في أتم الوضوح في معانيه، مبيناً أن مرحلة النضال السياسي  54بيان أول نوفمبر : الذي عرف بـ
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تبناها الأحزاب الوطنية ، قد تجاوزتها الأحداث وجاء دور المعركة الحقيقية ضد المستعمر لكن في التي ت

خضم هذه المعركة لم تقتصر مهمة قادة الثورة التحريرية على القيام بشن العمليات العسكرية ضد الجيش 

وشرائحها  فئاتهاتلف مهمة أصعب ، تتجسد في توعية و تعبئة  الجماهير بمخ إلىالفرنسي وإنما تعدته 

الاجتماعية ،وإقناعها بحتمية العمل المسلح المتواصل لتحقيق هذه الغاية التي ستمكن الثورة في الأخير من 

تعزيز إمكانيتها المادية والمعنوية ، فبدأت في مباشرة إرساء وتدعيم قواعد التنظيم السياسي و الإداري الذي 

في أُطر تنظيمية دقيقة وذلك بإنشاء الخلايا واللجان و  اشرالمدو طر جماهير الأرياف والقرى ؤ سيجند وي

المراكز وتكثيف اللقاءات والاتصالات الرامية إلى انتقاء الرجال المناسبون وتحميلهم مسؤولية مهمة الإشراف 

  .على هذه الهياكل النظامية

ة ،ومكنتها من مزاحمة وإن استطاعت هذه الأخيرة ترسيخ تواجد الثورة ونفوذها بين الأوساط الشعبي

النظام الاستعماري القائم، زيادة على تكريس مبدأ الوحدة الوطنية بتوحيد أبناء الشعب  رغم اختلاف رؤاهم 

ومشاربهم السياسية وراء جبهة التحرير الوطني ، إلا أن هذا التنظيم الآني والمؤقت لم يعد بمقاس الثورة نظراً 

هذه  تين الأوليتين مما أنتج جملة من المصاعب المتمثلة في عدم استقرارللتطور السريع الذي عرفته في السن

التنظيمات وتعددها من منطقة لأخرى، إضافة إلى افتقارها إلى القوانين ألتي تحكمها و تنظم في نفس الوقت 

اكل طبيعة العلاقة بين هذه التنظيمات ، وتحدد المسؤوليات والصلاحيات للأشخاص المشرفين على إدارة هي

الثورة، كما نجم نوع من العجز فهذا التنظيم لاستيعاب الإقبال الشديد للجزائريين المنخرطين في صفوف 

  .جيش وجبهة التحرير الوطني والذي لم يكن متوقعاً بهذه الكثافة من طرف قادة الثورة

ة الأطراف هذه الأسباب وغيرها كانت وراء التفكير في وضع إستراتجية جديدة تمكن من إعادة هيكل

النظامية وتدعم استمرارية الثورة ، وتحافظ على هذا الاندفاع الشعبي  من خلا ل توجيهه الوجهة الصحيحة  

  .وتستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة ، ومن هنا جاءت فكرة عقد مؤتمر جامع بهدف التقييم والتنظيم

  أسباب اختيار الموضوع

مام كشطر أول من عنوان دراستنا و لمؤتمر الص يالتنظيم ويمكن إيجاز هذه الأسباب في كون الدور

يعتبر ذلك الموضوع القديم المتجدد إذا ما أقترن بالأنموذج المتمثل في الولاية السادسة كنتاج للمؤتمر نفسه ، 

  .أي أنها تعتبر أرض خصبة لتتبع خط سير هذا الدور المنوط بقرارات مؤتمر الصومام 

حد ذاتها هي ذلك الموضوع البكر الذي لم تطرقه الكثير من الأقلام  ثم أن الولاية السادسة في

التاريخية بالدراسة والبحث ، وإن وجدت فقد اهتمت في الغالب بتناول بعض شخصيات الولاية أو بعض 
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مناطقها هذا من دون التنبه للربط بين قرارات الصومام واستحداث هذه الولاية ، التي لاحظنا باحتكاكنا بجملة 

علما  –ن مجاهديها في مناسبات عدة أنهم مازالوا مثقلين بالإرث التاريخي المتمثل في ماعايشوه من أحداث م

إضافة إلى  - أننا نفقد منهم في كل سنة ما يكاد يذهب برصيد هائل من المعلومات القيمة الجد متغافل عنها 

ة تاريخ المنطقة الذي أن لم يكتب بأقلام مايمتلكونه من وثائق وأشياء على بساطتها فإنها ذات شأن في كتاب

  .أبنائها وبناتها لتُرك للنسيان 

  إشكالية الدراسة

أنه قد حمل  - خصوصاً  –نظراً لمَ أُ ثير ويُثار حول مؤتمر الصومام كمحطة هامة في مسار الثورة 

ن أجل المواصلة معنوي للثورة مالمادي و ال دعمال على عاتقه مسؤولية وضع إستراتجية تنظيمية تتكفل بمد

والاستمرارية ، إرتئينا التطرق بالدراسة والبحث للدور التنظيمي لمؤتمر الصومام وتأثيره على الثورة ، وأخذنا 

الولاية السادسة كأنموذج لكونها وليدة هذا المؤتمر مما يؤهلها أكثر من غيرها لأن تكون أرضية خصبة لتتبع 

  .أرض الواقع ، ومدى تأثيرها على تطور الثورةعلى  1956أوت  20تنفيذ قرارات الصومام 

  :وعلى هذا الأساس نتسائل 

مامدى نجاعة القرارات التنظيمية لمؤتمر الصومام في أرض واقع الثورة بالولاية  •

  السادسة التاريخية ؟

  :وكإستفهامات جزئية تسائلنا 

 °في ما تكمن أهمية عقد مؤتمر الصومام ؟ •

  °ادسة التاريخية؟ماهي مراحل تنظيم الولاية الس •

  °ماهي أهم تنظيماتها؟ •

 وكيف كان إنعكاس تنظيم الولاية السادسة على الثورة؟ •
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  منهجية البحث

وبالنسبة لمنهجية  دراستنا هذه فقد إخترنا استخدام جملة من المناهج العلمية التي تخدم الموضوع 

  :راسة ومن هذه المناهج نذكربحث والدله ب تطرقالب هبشكل يبرز أهم جوانبه والأهداف المرجوة من

يتوفر عليه من  حيث يعتبر هو أساس أي بحث تاريخي وعماده الأساسي بما: خييالمنهج التار  -

  .خصوصية بحثية  تقتصر عليه دون سواه

وهو من بين أبرز المناهج المستعملة وبشكل تقليدي في سرد الأحداث التاريخية : المنهج الوصفي  - 

بغرض إعطاء صورة واضحة وملمة لجوانب الموضوع والتأكيد على أهم المجريات  بشكل يميل للوصف وذلك

  .استعراضها بشكل يخدم الموضوع و

وهو ذلك المنهج الذي يهدف إلى عرض الأحداث التاريخية في سياقها : المنهج التحليلي النقدي -

ها ومحاولة تحليلها من خلال التاريخي ومن ثم ربطها بمسبباتها وعوامل وظروف حدوثها للانتهاء إلى شرح

  .مقارنة خلفياتها التاريخية ونتائجها مما يوفر بعض نقاط النقد إن أمكن

  صعوبات البحث

أن لكل موضوع متعته البحثية التي يمكن أن تعترضها جملة من المشاكل والعقبات العلمية التي لاشك 

ق التاريخية ، وبالنسبة لموضوعنا هذا فأهم أنها تزيد الباحث إصرار على  بلوغ غايته في الكشف عن الحقائ

وق حيث أن مادته مطرُ  في أن الموضوع ومن الناحية المدروسة يعتبر غير:تلك الصعوبات فإنما تكمن أولا 

تزال خام ولابد لدارسها أن يكون على حذر لان أهم مشكل قد يصادفه هو عدم دقة المصطلحات   العلمية ما

بة للثورة التحريرية قاطبة وللولاية السادسة التاريخية خاصة  ،لم تكن قد ضبطت خاصة ان هذه الأخيرة بالنس

من  ةعاشس أكثر بعد ألا بعد مؤتمر الصومام ، هذا إضافة إلى ان الولاية السادسة التاريخية كامتداد جغرافي

قدر  أكبرشتى مناطقها وعلى جميع الأصعدة خصوصا أن رغبتنا في الحصول على تلم بأن تشملها دراسة 

ممكن من الشهادات الحية والاعتماد عليها تحكمه الجغرافيا  في هذه الحالة ، لكن هذا بدرجة أقل اذا ماقيس 

تاريخيا لخطوات تطبيق مؤتمر الصومام على أرض واقع الولاية ه بصلب الموضوع الذي كنا نود تتبع

ولاية من طمس  لوثائقها كما  الذين استقينا شهاداتهم أكد جل المجاهدين أنه عرفته هذه ال السادسة لكن ما

يهمنا أنه قد غيب الكثير من الحقائق التي كانت ستكون أكثر وضوحا  متعمد ،وأن كان لايهمنا ذلك بقدر ما

  .بتلك الأدلة المادية البحتة
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  خطة البحث

إلى أهم العناصر الأساسية للموضوع ، بحيث لالها خوتعتبر خطة بحثنا عبارة عن دراسة نتطرق من 

يتعلق بمؤتمر الصومام من ظروف تحضيره ،  قسمنا هذه الخطة إلى ثلاثة فصول نتناول في أولها أهم ما

في المبحث الثاني من هذا الفصل نذهب للتعرف على أهم نتائجه من حيث أنها  أماومجريات عقده ، و 

لذي نحن بصدد دراسته حيث قسمنا القرارت في هذا المجال إلى تعكس في مجملها ذلك الدور التنظيمي ا

ذلك بالتنظيم العسكري ، وكل ذلك بغرض التفصيل  قرارات تخص التنظيم الإداري و السياسي ، ثم نتبعُ 

المطلوب دون إطناب، للنتقل للتطرق إلى أهم المواقف والانتقادات التي تؤكد مدى أهمية الحدث بغض 

ق فقد وجب يولأن هذه المواقف ستعبر عن نفسها خلال مرحلة التطب يق قراراته ،النظر عن جدوى تطب

  .التعرف عليها ولو بشكل مبسط

ا حول الوضع العام لفرع الصحراء م، يكون أوله ينوبهذا ننتقل إلى الفصل الثاني الذي ضمناه مباحث

قة الثورة و بروز قادة أولى قبل مؤتمر الصومام  حيث نحاول من خلاله التأكيد على مشاركته في انطلا

أما عن مراحل ، طلائع جيش التحرير في هذا الفرع الذي سيشكل  النواة الأولى للولاية السادسة التاريخية 

تنظيم الولاية فقد اعتمدنا في تقسيمه بالدرجة الأولى على عملية التنظيم ذاتها بما أنها المنطلق  تطور

م مراحل التنظيم تكمن في ثلاث مراحل متباينة من حيث مميزاتها  الأساسي في موضوعنا   وبهذا فأن أه

الشكل لم يأتي اعتباطيا إنما بحسب طبيعة كل مرحلة من حيث الناحية  االخاصة لهذا فإن تقسيمها بهذ

الفصل للتعرف على أهم التفاصيل  و الأخير من هذا نيفي المبحث الثا نتقللنالتنظيمية كما سبق لنا الذكر، 

ة بالتنظيم في مجلاته المختلفة ، وطبعا فإنها في الغالب تصب في التنظيم المدني ، فالتنظيم الشبه الخاص

عسكري ، انتهاء إلى التنظيم العسكري ، وقد جاء هذا الترتيب حسب التدرج المنطقي من حيث أن هؤلاء 

نيين مروا  غالباً العسكريين الذين إنخرطو في صفوف جيش التحرير الوطني ما هم في الأصل إلا مد

  .بالمرحلة الوسطى والمتمثلة في  التنظيم الشبه عسكري والتي تُعد مرحلة انتقالية إن صح التعبير

وفي الفصل الثالث والأخير فإننا قد إهتمينا بالتعرف على شطر مهم من عنوان دراستنا والمتمثل ، في 

أهم التحديات ووقائع : عنوان الفصل المتمثل في  التنظيمي على الثورة ، وهذا ماحولنا عكسه في تأثير الدور

الثورة بالولاية السادسة ، وبهذا نحاول التعرف عن أهم المعارك حسب التقسيم السابق لمراحل تطور تنظيم 

الولاية وذلك لغرض مقارنة توازي مستوى التنظيم بمدى إنعكاسه على تأجج الثورة في إطار الولاية السادسة 



  ح

 

للتعرف على إحدى أهم التحديات الكبرى التي عرفتها الولاية والمتمثلة في التصدي لحركة قل تلنن .دائماً 

بلونيس ،فنعرف الحركة لننتقل للحديث عنها في الصحراء لأغراض استعمارية بحتة وكيف أن الولاية 

  .السادسة قد تعاملت معها وإستراتجية قادتها في القضاء على الحركة بصفة نهائية

الثالث والأخير نتطرق لقضية فصل الصحراء التي تطورت بظهور وتطور المصالح  وفي المبحث

الاستعمارية في المنطقة الصحراوية، وقد وجدت كل التحدي والنضال المستميت لإفشال هذه المزاعم التي 

  .كانت قد أدرجت على أبعد المستويات 

بلغنا الخاتمة التي ضمنها جملة من  وبهذا العنصر الذي يفي لمرحلة التفاوض ووقف القتال نكون قد

  .الاستنتاجات لنقفل الموضوع بطرح استفهام جديد لعلى الدارسين يلتفتون للخوض فيه مستقبلا

  أهم المصادر والمراجع

لاشك أن اي عمل بحثي يعتمد في الأساس في مادته العلمية على جملة من المصادر والمرجع التي 

ة الإضافة  ومنحت  الباحث  فرصة تقديم صورة مكتملة قدر الإمكان حول كلما تنوعت كلما كانت لها فاعلي

يكون إلا من خلال المادة العلمية الخام التي يضاف إليها كل تلك القدرة على انتقاء  موضوع بحثه الذي لا

  .الأفضل والتركيز على الأقرب للصحة  والذي يخدم الموضوع ويدعم حججه 

د تمكنا من ـادر على الإطلاق وقـم المصـد من أهـق بحكم أنها تُعنتحدث عنه هو الوثائ وأول ما

الاعتماد على مجموعة من الوثائق التي تعود لبعض مجاهدي المنطقة وهي تسهم بصفة مباشرة في 

الموضوع بشتى جوانبه، أما المنشورات المختلفة فأهمها على الإطلاق تلك التي قامة منظمة جبهة التحرير 

بفتح المجال من خلالها لدراسة تاريخ الثورة والتي جاءت في شكل تقارير  جهوية ، وكان  في سنوات ماضية

يخدم الموضوع خاصة تقارير الولاية السادسة التاريخية  إضافة إلى تقرير الولاية  لنا نصب استعمالها بما

جريدة المجاهد  إضافة إلىالأولى بحكم قربها من المنطقة واشتراكها معها في الكثير من الجوانب المهمة هذا 

  .كمصدر مهم واكب الحدث عن كثب

رها  في ـة خصوصا بتوافـيدعم الكتابة التاريخية أيضا هو ذلك الاستعمال المتميز للشهادات الحي وما

ة من الشهادات من إطارات ـم استقاء مجموعـوع ، حيث تـالمنطقة حيث إرتئينا الاستفادة منها بما يخدم الموض

  .لمساهمين بصفة مباشرة في مجريات أحداثها الولاية وا



  خ

 

كما توفرت لدينا جملة من الشاهدات المنشورة مكتوبة او مسموعة مثل تلك التسجيلات مع الرائد عمر 

أو مذكرات الرائد الطيب فرحات  حميدة المكتوبة دون نشر، والمذكرات المنشورة والتي تعود للعديد صخري 

إلخ، ...السيد بجاوي مدني ، الضابط رابح تينة، الرائد محمد صايكي: ثال من الفاعلين في الولاية من أم

أما مختلف المراجع والمطبوعات  عبد الحفيظ أمقران،مهندسو الثورة لكريم بلقاسم:إضافة إلى مذكرات أمثال

  .فهي كثيرة ومختلفة باختلاف  الذين أسهموا في كتابة تاريخ الثورة

  :مايلي الحصر سبيل المثال لا ومن بين هذه المراجع نذكر على

  .الولاية السادسة التاريخية تنظيم ووقائع،من تراث الولاية السادسة: مؤلفات عبد الهادي درواز ومنها  -

أزغيدي  العقيد محمد شعباني وجوانب من الثورة التحريرية الكبرى: كتابات محمد العيد مطمر مثل كتابه  -

،محمد  1962-1956ر ثورة التحرير الوطني الجزائرية مؤتمر الصومام وتطو : محمد لحسن وكتابه

وتبقى القائمة مفتوحة على المزيد من المراجع التي كانت الاستفادة .....الثورة في عامها الأول:الزبيري

منها جد متفاوتة من حيث أن بعضها يسهب في التفاصيل والبعض الأخر قد يشح، كما إن من بين 

ليست بتلك الدقة المطلوبة ، ونجد ذلك بوجه الخصوص في المراجع  ما يتضمن من معلوماتالمراجع 

تزال في الطور الأول ليس هناك  التي تدور في موضوعها حول الولاية السادسة لان الكتابة حولها ما

أقلام متعددة تجتهد في ذات الاتجاه  أما عن المجلات والجرائد فكان أهمها على الإطلاق مجلة أول 

مصادر، وعن الكتب الأجنبية فعلى سبيل المثال كتابات محمد قنطاري الذي كان من أهم نوفمبر ، ثم ال

والمراجع على  وتبقى إن المصادر.الذين درسوا تنظيم مؤتمر الصومام وكذا دراسة الولاية السادسة

 .إلى الدقة والتعمق في دراسة هذه الولاية التي لم ينفض الغبار عن تاريخها بعد اختلافها تفتقر

يفوتنا أن نثني عن وهج العطاء الذي أمد هذا العمل المتواضع بكل صدق وتفاني   وفي الأخير لا

 االتي كانت بكل أخوة تمنحنا اجتهاد شهرزاد شلبي شكرا للأستاذة الكريمة...وجهته الصحيحة وتقدمه للأمام

  .روحيا راقيا رقي هدفنا العلمي المنشود

في  مجريات ثورة التحرير،ثم ھم اليوم يسھمون بكتابته بمحبة وصبر  شكرا ايضا لكل ھؤ�ء الذين أسھموا
  .وبدون ذكر ل0سماء أقول لھم شكرا لكم إستقبالنا بكل ذلك السخاء ...المجاھدين

  

  

  



  د
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من أبرز أحداث ثورة التحرير الوطنية من حيث أنه كـان ضـرورة  1956أوت  20عد مؤتمر الصومام ب

بمـا يقـارب مـدة شـهرين  قد أدركها أعضاء لجنة الستة الذين اتفقوا مبدئيا علـى الالتقـاء بعـد موعـد تفجيـر الثـورة

كمـا يـذكر رابـح بيطـاط، وذلـك بغـرض التقيـيم والتنظـيم اللازمـين لمواصـلة  1955جـانفي  11أي تقريبا بتـاريخ 

 ، إلا ظـروف عـدة حالـت دون تنفيـذ الاتفـاق الـذي تأجـل فـي خضـم الأحـداث المتسـارعة التـي واجهـت)1(الكفـاح

ــــى، و باتســــاع الحركــــة ا ــــف فئاتهــــا الثــــورة منــــذ انطلاقتهــــا الأول لثوريــــة وتجــــذرها فــــي الأوســــاط الشــــعبية بمختل

عدة أطراف في مختلف المناطق، جديد وذلك بإقتراح  منتبرز اللقاء  الاجتماعية عبر تراب الوطن بدأت فكرة

الــذي تحــرك مصــطفى بــن بولعيــد اجتمــاع الأوراس أو ســوق هــراس بالمنطقــة الأولــى، : فبــرزت مقترحــات مثــل

أســتبدل مكانــه  ، واجتمــاع المشــروحة بجبــال بنــي صــالح الــذي)2(تخلصــه مــن الســجن بصــدد انجــازه مباشــرة بعــد

في المنطقة الثانية كمقترح ثاني قدمه وسعى لإنجاحه زيغـود يوسـف بمعيـة قـادة المنطقـة  بوزعرور بالقلجبل ب

الاجتمــاع لاحتضــان حــدث فــي المنطقــة الثالثــة بــرز مقتــرح ثالــث رشــح منطقــة قلعــة بنــي عبــاس ، و )3(الرابعــة

رمضـــان ورفاقـــه مـــن قـــادة المنطقـــة لإنجاحـــه، حيـــث وصـــلوا لمراحـــل متقدمـــة مـــن  ل عبـــانالـــوطني الـــذي اشـــتغ

 لأســبابا فــقن الــذين تو لمصــير الاقتــراحين الســابقيالتحضــيرات لــولا حادثــة البغلــة التــي جعلــت مصــيره مشــابه 

  .وملابسات مختلفة

المشاريع السابقة بحيـث بـدا التحضـير لعقـد اجتمـاع وادي  إخفاقلكن مساعي قادة الثورة لم تتوقف عند 

الصـومام الـذي جـاء فـي ظـروف داخليـة وخارجيـة اقـل مـا يقـال عنهـا أنهـا متميـزة، وبمـا أن لكـل حـدث ظـروف 

محيطة به، فإن مؤتمر الصومام كحدث مفصلي فـي تـاريخ الثـورة التحريريـة مـن حيـث أنـه قـد جـاء بجملـة مـن 

يمكــن تجاهــل الظــروف الخاصــة التــي جــاء فــي ظلهــا، و إن فهــم هــذه الظــروف يســاعد  القــرارات المصــيرية، لا

سـتجابة لتطـورات سياسـية، وعسـكرية على فهم الكثير مـن القـرارات المنبثقـة عنـه، كونهـا ترجمـة لواقـع ثـوري، وا

  .، مواقف الإدارة الاستعماريةرصتها ضربات الثوارف

                                      
، 2007، دار هومة الجزائر، 62-54إبراهيم لونيسي، الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية  )1(

  .34ص
المنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير الجهوي للولاية الأولى المقدم للمتلقي الوطني الثالث لتسـجيل أحـداث الثـورة التحريريـة،   )2(

  .07، الجزائر، ص
، دار القصـبة، الجزائـر، 1962-1946علي كافي، مذكرات الرئيس علي كافي مـن المناضـل السياسـي إلـى القائـد العسـكري  )3(

  .97، ص1999
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يحتسـب ي كحدث هذا أركـان المسـتعمر مـن حيـث لا بالشمال القسنطين 1955 أوت 20وبعد هجومات 

وهـي ذاتهـا التطـورات التـي تكـون  1956بدأت بعض التطورات تتكثف خصوصا في السداسي الأول من سـنة 

الــداخلي والخــارجي،  ظــروف مــؤتمر الصــومام، وقــد قســمنا هــذه الظــروف فــي إطــار التطــورات علــى الصــعيدين

  :لنقدمها على الشكل التالي

  :د الداخليعلى الصعي-1

 اسـتمرارها من حيث المكـان و لاتساعهامترابطة، كان  ةكرولونجيلقد كانت الثورة كحدث داخلي سلسلة 

دافعـا لانضـمام أعـداد معتبـرة مـن أبنـاء الشـعب الجزائـري البسـيط،  زمنيا عكس ما توقع الـبعض مـن المشـككين

توجــه بالنقــد للحركــة الوطنيــة التــي أرهقــت أو مــا يصــلح عليهــا بالتشــكيلات حيــث السياســية الفئــة  وعلــى رأســه

لكـن فـي ذات الوقـت فـإن ذات النـداء يشـير إلـى عزمـه علـى جمـع كـل الطاقـات . بسنوات من الجمود والـروتين

الوطنية، وعلى إتاحة الفرصة لكل الوطنيين وكل الطبقات الاجتماعية، من كل الأحزاب، والحركات الجزائريـة 

، ولما بلغت الثورة في أذهـان هـؤلاء حـد القناعـة بـدأ انضـمامهم )1(كة التحريرالخالصة، بأن تدخل معا في معر 

، وبهـذا الصـدد يقـول الهـادي درواز متحـدثا عـن تطـور الثـورة 1956بشكل ملاحـظ بدايـة مـن منتصـف جـانفي 

ت وتجلى هذا بكثرة عندما بـرز ... للجيش إطارات وقواعد خلفية إعدادأصبح لا بد من ... «: في هذه المرحلة

العبارات البسيطة ومن خلال هذه  .)2( »...التشكيلات السياسية مثل انضمام الأحزاب التي تأخرت عن الركب

توافد عناصر التشكيلات السياسية على اختلافها قد اكسـب الثـورة التحريريـة دفعـة  أننبرهن على  أنيمكن لنا 

قوية إلى الأمام، وفي ذات الوقت وضـعها فـي موقـع تحتـاج فيـه إلـى إعـادة النظـر فـي تنظيمهـا الـذي لا بـد لـه 

ثقفـة التـي أنهـم ينتمـون إلـى الفئـة المأن يستوجب هؤلاء المنضمين حديثا، ويستغلهم أحسن استغلال خصوصا 

  .لها عطاءات مميزة ولا شك

بــالآلاف، وتطــورت  وهمــا يكــن مــن أمــر فإنــه بعــد عــام ونصــف مــن انــدلاع الثــورة زاد عــدد المجاهــدين

، وفـي هـذه الحالـة وكمـا قلنـا سـلفا فـإن العمليات العسكرية، وعملت الثورة جهـات الـوطن، والتـف الشـعب بقادتـه

  .التنظيم للمواصلةالثورة باتت في حاجة إلى وقفة للتقييم و 

                                      

، ترجمـة محمـد حـافظ الجمـالي، مـذكرات الـذكرى الأربعـون لعيـد الاسـتقلال، الجزائـر، الجزائـر تحمـل السـلاحسـليمان الشـيخ،  )1(
  .78، ص2002

الإعـلام، الجزائـر، ، إعـداد الجنيـدي خليفـة، المركـز الـوطني للتوثيـق والصـحافة و 1عبد القادر درنـور، حـوار حـول الثـورة، ج )2(
  .168، ص1986
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سـيزول  الفرنسية بالمرصاد حيث اعتبرت الثورة عمل عصـابات الإجراءاتوفي الجهة المقابلة قد كانت 

مع الأيام، لكنها كانت ثورة حقيقية اتسعت وتجـذرت فـي الأوسـاط الشـعبية، وعبـر مختلـف منـاطق الـوطن ممـا 

، والعسـكري بدايـة مـن مطلـع عـام استدعى القيام بجملة من التدابير التي تـدخل فـي المجـال الإداري والسياسـي

1956.  

لــذالك كانــت  1955حالــة الطــوارئ منــذ عــام وفــي الجانــب السياســي كــان الإدارة الاســتعمارية قــد أعلنــت 

الجزائر تعـرف تطبيـق التشـريع الفرنسـي فيمـا يخـص التنظـيم العـام للأمـة أثنـاء الحـرب وهـو التنظـيم الـذي أكـده 

في فرنسا عند دخولها الحرب العالمية الثانية، وبموجب هذا القانون كانت تعيش الجزائر  1938قانون جويلية 

  .)1(الطوارئتنظيمية ضمن حالة تحت قائمة عشرين لائحة 

وقد كان الإعلان عن الظروف الاستثنائية بمعنى التوقف عن العمل بالقوانين والنصوص المعمـول بهـا 

الحـاكم العـام فـي الجزائـر يتمتـع بكـل الصـلاحيات فـي اسـتعمال كـل الوسـائل للقضـاء علـى  وأصـبحوقت السلم 

فـــي المـــدن و الأريـــاف وهـــذا كلـــه  وغيرهـــا صاصـــالخاصـــة لامى بالمكاتـــب الثـــورة لتبيـــع ذلـــك بتنصـــيب مـــا يســـ

  .)2(لمحاصرة الثورة الجزائرية

 06الذي زار الجزائـر فـي  ˝غي مولي˝إلى الحكم برئاسة  نيكان قد وصل الاشتراكي 1956وفي فيفري 

فيفــري مــن ذات الســنة، وقــد اســتقبله المعمــرون بغضــب الغيــر راضــي لمــا هــو حاصــل فــي الجزائــر، ليعــين هــذا 

وزيرا مقيما في الجزائر، ليشن حـرب وحشـية مـن أجـل الإبقـاء علـى الجزائـر فرنسـية،  "روبير لاكوست"الأخير 

ودائما في الجانب  ،)3(إلى ذلك سن جملة من القوانين للتضييق على الحريات وعزل الشعب عن الثورة إضافة

 :الـذي جمـع السـيد 1956أفريـل  10الاتصـالات بالبعثـة الخارجيـة بدايـة بلقـاء  "غـي مـولي" السياسي فقد باشر

شخصـي لـرئيس الـوزراء الفرنسـي،  الكاتب العام للحزب الاشتراكي الفرنسي فـي وهـران كمبعـوث "جوزين بيغارا"

ة ـوالمراوغـ يره عن جبهة التحرير السيد محمد خيضر بالقاهرة وقد كانت الغاية من هذا اللقـاء جـس النـبضبنظ

ي كـل الجزائـريين ممـا يصـعب فـي نضـره عمليـة البحـث عـن ـد يغطــم واحــاك تنظيــالسياسية بحجة أنه لـيس هنـ

                                      

، المركز الوطني للدراسات والبحث في 5، المصادر، عددالظروف المحلية والدولية لانعقاد مؤتمر الصومامجمال يحياوي،  )1(
  .132، ص2001، الجزائر، 1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  .261، صالمرجع السابقعبد القادر نور،  )2(
  .133-132، ص صالمرجع السابقجمال يحياوي،  )3(
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وعلى هذا فإن الهدف مـن هـذا اللقـاء إربـاك  ،)1(تبرز المتحدث الرسمي باسم الجزائر حل، ولا بد من انتخابات

ى هيئـة قياديـة بشـكل نظـامي، فـزاد كـل هـذا مـن المرحلـة إلـ الصف الجزائري الذي هو أحـوج مـا يكـون فـي هـذه

  .ةع وطني للخروج بحلول تنظيمية ناجعالسعي لعقد اجتما

وعـزل العديد مـن القـوانين للتضـييق عـن الحريـات  "غي مولي"سنت حكومة  فقد الإداريةأما من الناحية 

لمراقبتهم، ومحاولة كسب ثقـتهم، الشعب عن الثورة بالتركيز على الإدارة المحلية، والتقرب من المواطنين أكثر 

بهـدف  1956جوان  28و أهدرت مرسوم  1956فأقدمت هذه الحكومة على حل المجلس الجزائري في أفريل 

لمحاولــة التقــرب مــن المــواطنين اقتصــاديا و  إضــافةالإرهــاب،  إصــلاح بلــدي يجعــل مــن البلديــة خليــة لمكافحــة

  :التي تمثلت مهامها في )SAS(يع صلاحيات، ولهذا الغرض تم توساجتماعيا خاصة في الأرياف

 ومراكـز )A.M.G(الاتصال بالشعب لكسب ثقته عن طريـق المسـاعدة الاجتماعيـة مـن خـلال مراكـز *

  .إلخ..التكوين المهني الفلاحي

تمثيـــل الســـلطة المركزيـــة إداريـــا ووضـــع ضـــابط الحالـــة المدنيـــة ليلعـــب دور رئـــيس البلديـــة والمجلـــس  *

  .إلى انه يحفظ النظام بصفته مستشار السلطات العسكرية الشعبي، إضافة

  :ولتضييق الخناق على الحريات، وكبح جنوح الجزائريين للثورة قد تم إصدار قوانين مثل

الــذي يســمح للحــاكم العــام يمنــع التجمعــات، وقــد اســتمر هــذا المرســوم إلــى  1956مــارس  17مرســوم  *

  .1962جويلية  03غاية 

الــذي منــع  1956مــارس  19ثــم قــرار  1956فيفــري  14الحــد مــن الهجــرة نحــو الخــارج بموجــب قــرار  *

القاضي بضرورة الحصول على رخصة السـفر  1956جوان  15رخصة، ليليه قرار الفرنسيين من السفر دون 

  .)2(إلى الخارج

 

                                      
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول في الجزائر 1954جذور نوفمبر مصطفى الهشماوي،  )1(

  .109-108، ص ص)س.د(، الجزائر، 54نوفمبر 
  .134، صالمرجع السابقجمال يحياوي،  )2(
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ملحــوظ فــي هــذه نغفــل الحــديث عــن حمــلات الاعتقــال والتعــذيب التــي تزايــدت بشــكل  أنهــذا مــن دون 

بإرسـال سـبعين  1956أفريـل  11في  )1(العسكرية التي عززت القوات الاستعمارية الإجراءاتالفترة إلى جانب 

احتياطيــة، كمـــا قامــت الســـلطات الاســتعمارية بتوحيـــد  مـــاي وصــلت فرقـــة 04ألــف جنـــدي إلــى الجزائـــر، وفــي 

، وبدأ التركيز أكثر على القـوات الجويـة بمضـاعفة عـدد الطـائرات "ماكس لوجن"القيادات العسكرية تحت قيادة 

  .والمساعدات الأمريكية إلى وحدات الدفاع الذاتي من المدنيين الفرنسيين إضافةالمقاتلة وطائرات الاستطلاع 

  :على الصعيد الخارجي -2

إليها في شكل نقاط وفي ما يخص الظروف الدولية التي سبقت انعقاد مؤتمر الصومام فيمكن أن نشير 

  :مختصرة كالتالي

 23بـاريس بتـاريخ  مظاهرة الطلبة الجزائـريين التـي أثبتـت نقـل الثـورة إلـى التـراب الفرنسـي وبالعاصـمة *

  .1956فيفري 

تحــــت تــــأثيره الثــــورة  1956مــــارس  20مــــارس ثــــم تــــونس فــــي  02للمغــــرب فــــي  إعطــــاء الاســــتقلال *

  .)2(أنه من غير الممكن خوض الحرب على ثلاث جبهاتالجزائرية، وقد أدرك أساسه الفرنسيين 

طرح القضية الجزائرية لأول مرة على مجلس الأمن، واعتبارهـا قضـية دوليـة رغـم رفـض تدارسـها فـي  *

  .هذه المرحلة

  

  .)3( الجزائرية بيوغسلافيا للقضية 1956مساندة دول عدم الانحياز في لقاء ريوني في جويلية  *

والرابــع والعشــرين مــن  17خــلال ي نفســها ظهــرت حركــة تطالــب بالســلم فــي الجزائــر فــكمــا أن فرنســا  *

إضرابات ضـد الحـرب بـالجزائر مـن قبـل العـاملين فـي تم تنظيم حركات احتجاجية في شكل  1956شهر ماي 

                                      

  .159، ص1989كحيل، المؤسسة الجزائرية، الجزائر، .، ترجمة عبد االله فم السلاح، في الجزائر تكلإيفه بريستير )1(
  .154، ص، المرجع السابقإيفه بريستير )2(
  .136، صالمرجع السابقجمال يحياوي،  )3(



 1956أوت  20الفصل ا�ول                                                           مؤتمر الصومام 

14 
 

 1600كمــا تظــاهر مــا يقــارب  مــالون تحميــل ونقــل الأســلحة للجزائــرحرينــو، وفــي روان رفــض ال: مصــانع مثــل

  )1(د نقلهم إلى الجزائرجندي ض

، ومن خلال كل ما قلناه يمكن أن نخلـص إلـى أن ظروفـا عـدة كانـت قـد سـبقت انعقـاد مـؤتمر الصـومام

حـول هـدف تنظـيم  ملهـاأنهـا قـد عجلـت فـي عقـدة وأسـهمت فـي تحديـد اتجاهاتـه التـي تصـب فـي مج إن لم نقل

  .الثورة لواصلة عملية الكفاح حتى الاستقلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .154، ص، المرجع السابقإيفه بريستير )1(
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الصومام ذلك الحدث الكبير الذي يتوجب من المجهد والحرص الشديد من أجل إنجاحه  كان مؤتمر لقد

عقـده وبمـا أن هـذه المسـؤولية قـد  الواقع، لهذا فـإن عمليـة التحضـير لـه تعـد أهـم مرحلـة مـن مراحـلعلى أرض 

تشــمل اختيــار المكــان .. تكفــل بهــا قــادة المنطقــة الثالثــة فــإن أعمــالهم بهــذا الصــدد قــد توزعــت علــى عــدة منــا

، وكـذلك التحضـير لأرضـية والزمان، إجراء اتصالات حيثية مع الأطراف التي يفترض أن تشارك فـي المـؤتمر

  .المؤتمر ووثيقته الأساسية، وكل ذلك في ظروف أمنية تتميز بترتيبات غاية في الدقة والسرية

عنصـر السـابق فـإن تحديـده بدقـة كمـا الظـروف السـابقة الـذكر فـي ال و إن كان اختيار الزمان قد فرضته

بالشـمال القسـنطيني إلـى  1955أوت  20 تالهجومـايذهب إليه الكثيرين فإنمـا قـد جـاء موافقـا للـذكرى المئويـة 

علــى  مــا أملتــه تطــورات الثــورة التحريريــة فــي جانبيهــا السياســي والعســكري، وارتبــاط كــل ذلــك بمــا يجــري جانــب

علــى القضــية الوطنيــة وعلــى رأســها قــرب موعــد انعقــاد الــدورة العاديــة  المســتوى الخــارجي مــن أحــداث قــد تــؤثر

بعد فشل مشاريع عقد المؤتمر في مناطق مختلفة من الـوطن فـإن  لهيئة الأمم المتحدة أما بالنسبة للمكان فإنه

البغلة  المنطقة الثالثة قد عملت بدقة من أجل اختيار المثالي من حيث الإستراتيجية الأمنية التي أخذها حادث

المشار إليه آنفا ولا يأس في أن نتطرق إليه بإيجاز من حيث أنه يكشف على مدى إصرار قادة المنطقة على 

تازغنــة : إنجــاح عقــد المــؤتمر بمنطقــتهم ويتجلــى ذلــك مــن خــلال الأحــداث التــي بــدأت بــاقتراح عــدة أمــاكن مثــل

ومـا إن اسـتقر الـرأي  )1(بنـي عبـاس بـدائرة أقبـوابدائرة عزازقة وبني وقـان فـي ناحيـة البيبـان، كمـا اقترحـت قلعـة 

غلى ذلك المكان منذ أوائل شـهر  على هذه الأخيرة أي قلعة بني عباس حتى أعطيت الإشارة للوفود بأن تتجه

المــدعو  لسيســليمان دهــ ، فخــرج وفــد المنطقتــين الرابعــة والخامســة مــن الجزائــر العاصــمة بقيــادة1956جويليــة 

عبان رمضـان وعمـر أوعمـران، العربـي بـن مهيـدي، سـي أمحمـد، وسـي الشـريف  :سي الصادق ويضم كل من

مـن المنطقـة الثالثـة لتكـون وجهـت الجميـع  يرهضـبنمجاهدا، وفي بنـي ملـيكش التقـى الوفـد  تحت حراسة أربعين

  .)2(إلى مكان المؤتمر المزمع عقده

ريـة الشـرفة جنـوب تازمالـت لكن عند عبور خط السكة الحديدية الـرابط بـين بجايـة وبنـي منصـور قـرب ق

لمسـودات وثـائق  حامـلال بهجوم مباغت للقوات الفرنسية وعلى إثر هـرب البغـل افوجئو  1956جويلية  22يوم 

علـى علـم بـالمؤتمر المؤتمر باتجاه ثكنة تازمالت ووجدت جماعة المؤتمر نفسها أمام حقيقة أن العـد و أصـبح 

الاجتمـاع أو علـى الأقـل إبعـاده أقصـى  فـي إلغـاء نالمسـؤولو قبل انعقاده، وإزاء هذا الحادث الغيـر متوقـع فكـر 

                                      

  .15ص، 2009، وزارة الثقافة، الجزائر، 54النصوص الأساسية لثورة نوفمبر  )1(
  .74، ص2012، دار الأمة، الجزائر، 1962-1954الثورة في الولاية الثالثة يحي بوعزيز،  )2(
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ما يمكن عن القبائل خصوصا و أن ردة فعل الطـرف الآخـر قـد تجسـدت فـي تركيـز القصـف علـى المنطقـة و 

والاحتمـال  .)1(قد كشفت دل على أن أسرار اللقاءأقامت مركزا عسكريا بفعلة بني عباس ورغم ذلك فلا شيء ي

العـدو يعتقـد بأنـه قـد  المرجح أن وثائق المؤتمر لم تكن تحمل تحديد الزمان والمكان بالدقة المطلوبة مما جعـل

  .جرى سلفا ولا جدوى من البحث في شأنه

تر على المكان كيلوم 20وبدأ التحضير من جديد من دون أن يخرج من منطقة القبائل وذلك على بعد 

الأول بـــدوار أو زلاقـــن الـــذي يقـــع فـــي جبـــل أزرو وذلـــك لعـــدة اعتبـــارات منهـــا إســـتراتيجية المكـــان الواقـــع بغايـــة 

و إلــى ذلــك الحــين كــان دوار أوزلاقــن منطقــة . الأكفــادو والحصــينة التــي تتصــل مباشــرة بغابــة جرجــرة وجبالهــا

وفـي ذات الوقـت كانـت القيـادة الثوريـة . قـة لهـا بـالثورةهادئة مما جعل العدو يعتقد أنهـا منطقـة مسـالمة ولا علا

كمــا أن إعــلان . الثــورة بــين أفرادهــا مطمئنــة إلــى اســتعداد ســكانها للتعــاون معهــا عنــد أي طــارئ لتغلغــل نظــام

الواسعة على سيطرته على المنطقة كان عاملا مهما في اختيار المكان لنفـي  "ديفور"العدو بعد حملة الجنرال 

  .)2(العدو وفضح مزاعمه في كل مرة ادعاءات

عميــروش مســاعدة قاســي لملاقــاة زيغــود يوســف قائــد وفــد حمــودة  وفــي هــذا الأثنــاء أرســل الضــابط آيــت

هذا بعد أن تعرضوا لعـدة  1956أوت  02بلغوه بتاريخ  المنطقة الثانية لإخبارهم بالمكان الجديد للمؤتمر الذي

  .)3(ؤتمراشتباكات مع العدو في طريقهم لحضور الم

وفيمــا يخــص التحضــيرات الأمنيــة يــذكران عميــروش مســؤول القبائــل الصــغرى قــد كلــف بحمايــة المــؤتمر 

للتنبؤ بمخططات العدو  إستباقيةمجاهد إضافة إلى توظيف الاستعلامات كوسيلة  1500على رأس ما يقارب 

وتحركاتــه فــتم رغــم الشــبكات التــي تنشــط علــى مســتوى كــل قريــة وبــالأخص علــى مقربــة مــن المراكــز العســكرية 

يــة لهــذه المراكــز لرصــد كــل حركــة مشــبوهة للعــدو، كمــا عــين فــي كــل مــدخل لكــل ذوحتــى داخــل البيــوت المحا

وهـذا وقـد . تعـاملين مـع العسـكر مـن العامـةمحتشد عسكري اجل استعلامات مهمته الكشف عن المخبـرين والم

كلفت بعض المجموعات بشن حملـة مـن العمليـات التمويهيـة مثـل مـا تكفـل بـه ميـرة عبـد الرحمـان علـى امتـداد 

وقــد . )4(وذلــك بغــرض صــرف أنصــار العــدو بعيــدا عــن مكــان المــؤتمربيبــان لحديــد منطقــة البــويرة إلــى حــدود 

                                      
  .58-57، ص ص2008، وزارة المجاهدين، الجزائر، العقيد عميروش بن الأسطورة والتاريخجودي أتومي،  )1(
  .16، صالمرجع السابق، 54النصوص الأساسية لثورة نوفمبر  )2(
  .101، صالمرجع السابق، علي كافي )3(
  .65-64- 63-62، ص صالمرجع السابقجودي اتومي،  )4(
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لتكـوين حـزام بشـري لـيس فقـط لحراسـة منطقـة وادي الصـومام بـل تعدتـه عملت الإجراءات الأمنية بهذا الصـدد 

لكل المناطق المجاورة وخاصة الحساسة منها فيها الطرق والمعبدة والمعابر والممرات التي يمكن لقـوات العـدو 

وقــد كــان معظــم المشــاركين فــي الحراســة يجهلــون ســبب هــذه الإجــراءات، ولا يعرفــون شــيئا عــن . أن تمــر بهــا

لقـد بـذل جهـود فـي تـوفير مـواد   )1(مر الذي على وشك الانعقاد وذلـك إمعانـا فـي السـرية والحيطـة والحـذرالمؤت

  .)2(الغذاء والملابس والأحذية ومختلف الأدوية

وبعد أن تطرقنا لاختيار الزمـان ولأهـم الترتيبـات الأمنيـة التـي انطلقـت قبـل المـؤتمر فـإن التطـرق لعمليـة 

والتشـــاور حـــول مضـــمون المـــؤتمر، ومحاولـــة تســـطير خطوطـــه العريضـــة إنمـــا  الاتصـــالات بمختلـــف الجهـــات

تكتســـب أهميـــة بالغـــة مـــن حيـــث أنهـــا تحـــدد مصـــيره كحـــدث غمـــا يحقـــق هدفـــه الأساســـي لتقيـــيم وتنظـــيم الثـــورة 

التحريريــة مــن اجــل المواصــلة والاســتمرارية بشــروط تضــمن تطــورات أفضــل نحــو تحقيــق الهــدف الأســمى فــي 

  .الاستقلال

ة لعقد مؤتمر وطني يجمع قادة الثورة كان أكثر من ضرورة بعد مضي عام من اندلاعها وحسب فالدعو 

كانت تفتقد غلى أرضية أيديولوجية وسياسية إذ ما أستثني نداء  1956الكثيرين فإنها أي الثورة حتى منتصف 

امجــا واضــحا مــن لي بــن جديــد علــى انــه مجــرد إعــلان لمبــادئ عامــة ولــيس برنذأول نــوفمبر الــذي يصــفه الشــا

حيث الأهداف، كما يصف المناطق الخمس بأنها كانت في حاجة ماسة إلى قيادة وطنيـة تتخـذ القـرارات علـى 

وحسب علي كافي احد أعضاء وفد المنطقة . )3(المستوى المركزي وتنسق الجهود وفق إستراتيجية بعيدة المدى

يمــا خاصـة و أن الوضــعية عبـر التــراب الــوطني الثانيـة فــي مـؤتمر الصــومام فــإن هـذا الأخيــر يعتبـر حــدثا عظ

كانت تتسم في تلك الفترة بعدم التنسيق فكل مسؤول يتخذ المبادرة التي يراها مناسـبة لمنطقتـه، إضـافة إلـى أن 

الاتصــالات شــبه منعدمــة والأســلحة المطلوبــة غيــر متــوفرة، كمــا لــم يمكــن هنــاك قيــادة موحــدة ولا برنــامج موحــد 

، ومــا نستشــفه مــن كــل هــذا أن الآراء فــي مجملهــا تكــاد تكــون )4(نــة فــي بيــان أول نــوفمبرلبلــوغ الأهــداف المعل

متطابقة من حيث تحليل الوضع السائد ة والتأكيد على ضرورة المؤتمر والهدف منه، ونعتقـد بمـدى الاسـتعداد 

هي أمر وارد ومن الذي كان متوفرا في تلك الفترة للمشاركة فيه، بغض النظر عن الاختلافات في الرأي الذي 

                                      

  .19- 18، ص صالمرجع السابق، 54النصوص الأساسية لثورة نوفمبر  )1(
، 96، ص68مجلة أول نوفمبر، عدد  ،تنظيما ومحتوى  عداد 1956أوت  20مؤتمر الصومام عبد الحفيظ أمقران،  )2(

  .1964 المنظمة الوطنية للمجاهدين،
  .85، ص2012، القصبة، الجزائر، 1، ج)1979-1929(مذكرات شاذلي بن جديد،  )3(
  .99- 98-97، ص ص المرجع السابقعلي كافي،  )4(



 1956أوت  20الفصل ا�ول                                                           مؤتمر الصومام 

18 
 

حق كـل طـرف أن يحـتفظ بهـا مـن دون أن يـؤثر ذلـك علـى مسـار الثـورة التحريريـة، لهـذا فـإن عمليـة الاتصـال 

بشـــتى الأطـــراف ودعـــوتهم لحضـــور الحـــدث بـــوادي الصـــومام كـــان واجبـــا تداركـــه المجموعـــة المنظمـــة إدراكهـــا 

  .لضرورة إنجاحه

تلــك التــي كانــت علــى مســتوى قيــادة المنطقتــين ومــن أولــى الاتصــالات التــي حــدثت علــى هــذا الأســاس 

الثانية وبزعامة زيغود يوسف والرابعة بزعامة عبان رمضان، و إن بدأت هذه الاتصالات بهـدف عقـد المـؤتمر 

  .في المنطقة الثانية فقد انتهت في الأخير باقتراح مكانا وسطا

ث في أمر عقد الاجتماع الوطني زار الطالب عمارة رشيد الشمال القسنطيني للتباح: 1955في نوفمبر 

يضـم كافـة المنـاطق، مـع قائـد و إطــارات المنطقـة وبعـد عـودة عمـارة رشــيد للعاصـمة حـاملا رسـالة مطولـة مــن 

زيغــود يوســف إلــى عبــان رمضــان، يبعــث هــذا الأخيــر بســعد دحلــب فــي زيــارة ثانيــة للشــمال القســنطيني دامــت 

وصلت المنطقة الثانية، رسالة مـن عبـان رمضـان بالموافقـة ثلاث أسابيع وعلى إثر عودته لمنطقته هو الآخر 

لتتبـع هـذه الرسـالة برسـالة ثانيـة يقتـرح فيهـا وادي الصـومام بالمنطقـة الثالثـة . على عقد الاجتمـاع الـوطني فيهـا

  . )1(وذلك لتسهيل التحاق جميع القادة

قـة سـوق أهـراس والمحضـرين ولا تبرح الجهة الشرقية قبل أن ننـوه إلـى أن اتصـالا مـا قـد حـدث بـين منط

قصـد إرسـاله علـى  1956جـوان  18اجتمـاع المـاء الأحمـر فـي .... للمؤتمر وهذا ما يؤكده أمر التقرير الذي 

عمـار بـن زودة وحفنـاوي رماضـنية، : ، هـذا الوفـد المتمثـل فـي كـل مـن)2(رأس وفد مشارك في مؤتمر الصومام

غال المؤتمر قد انتهت بعد أن عرجـا إلـى المنطقـة الثانيـة وصول هذين الموفدين لاعتقادهما بأن أش لكن تعذر

  .)3(لهما بذلك هناك  حيحيث أو 

همنــا أنــه قــد بلــغ قيادتهــا أمــر ومهمــا كانــت الأســباب الحقيقيــة لتخلــف ممثلــي منطقــة ســوق أهــراس فمــا يُ 

  .المؤتمر وأنها كانت عازمة للمشاركة فيه

ن عمر بن بولعيد قـد انتقـل بشـأن المـؤتمر إلـى المنطقـة وبالنسبة للمنطقة الأولى فما هو ثابت تاريخيا أ

أمـا فـرع . مما يـدل علـى انـه كـان هنـاك اتصـال ونشـاور بـين الطـرفين  )4(الثالثة لتفقد التحضيرات له هن كثب

الحسين ابن عبد الباقي عبد السلام  باسمالصحراء الذي كان تابعا للمنطقة الأولى فيذكر انه قد وصلت دعوة 

                                      

  .101، ص مرجع سابق )1(
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 9، المصادر، عمؤتمر الصومام والقاعدة الشرقيةالطاهر جبلي،  )2(

  .86، ص2004وثورة أول نوفمبر السداسي ا�ول 
  .86، صالمرجع السابقالشاذلي بن جديد،  )3(
  .112، ص2003، دار هومة، الجزائر، 1954دور العقيد عميروش في الثورة الجزائرية شوقي عبد الكريم،  )4(
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همنا في ذكرنا لها في هذا المقام هو التأكيد على وستعود للحديث عن هذه الدعوة لاحقا، وما يُ  وبلحيةالمدعو 

  .عملية الاتصال التي تكاد تشمل كل الأطراف

وإذا انتقلنــا لجهــة الغــرب فــإن الاتصــال بالمنطقــة الخامســة التــي كــان علــى رأســها فــي تلــك الآونــة عبــد 

ن مهيدي قد تجسد فـي تلـك المشـاورات التـي أسـفرت عـن اقتـراح بوصـوف الحفيظ بوصوف نيابة عن العربي ب

المتمثـــل فـــي إجـــراء المـــؤتمر بالحـــدود المغربيـــة الجزائريـــة ليســـهل حبســـه علـــى قـــادة الـــداخل والبعثـــة الخارجيـــة 

  .)1(الحضور

وعــن الوفــد الخــارجي فــيمكن القــول أن الاتصــال بــه يبــدو واضــحا مــن خــلال تلــك الوســائل المتبادلــة بــين 

عبــان رمضــان بصــفته أبــرز مهندســي المــؤتمر وبــين جماعــة القــاهرة، هــذه الرســائل التــي تــنم عــن تبــادل لــلآراء 

  .)2(وفي ذات الوقت البحث عن أنجح طريقة لتنقل الوفد الخارجي ودخوله أرض الوطن للمشاركة في المؤتمر

هـي الأخـرى وبعـد ونفس الشيء حـدث مـع أعضـاء فدراليـة فرنسـا التـي كـان يفتـرض أن تكـون حاضـرو 

بين معظم مناطق  حثيثة وتنسيقت كل ما قيل فأنه يمكن أن نستنتج أن مؤتمر الصومام قد كان بعد اتصالا 

كمــا يجــدر بالــذكر أن هــذه الاتصــالات تعــد تحــديا كبيــرا نظــرا لعزلــة المنــاطق التاريخيــة وغيــاب محمــد . الثــورة

  .بوضياف المكلف بالاتصال

ـــه الأساســـية بـــالغ الأهميـــة حيـــث شـــرع فـــي ودائمـــا فـــي خضـــم التحضـــير  للمـــؤتمر كـــان الأعـــداد لوثيقت

وذلك استنادا إلى أن لجنة دراسات قد بـدأت  1956التحضير لها حسب البعض  في الأشهر الأولى من سنة 

على إنجاز كتيب خاص بالمحافظ السياسي ليتحول هذا الكتاب تـدريجيا إلـى أرضـية مـؤتمر الصـومام بعـد أن 

عمار أوزقان الأمين العـام الأسـبق للحـزب الشـيوعي، محمـد : رمضان بأعضاء اللجنة المكونة من التقى عبان

وتتـوج  )4(ثم انضم إلى هـؤلاء بـوعلام موسـاوي )3(لبجاوي، عبد الرزاق شنتوف وبشرف عليها حديدوش بوزريبة

  .أعمال كل هؤلاء بوثيقة مؤتمر الصومام

                                      

  .114، صالمرجع السابقمصطفى الهشماوي،  )1(
، مؤتمر الصومام في مسار الثورة التحريرية 56-54والخارج الجزائر القاهرة  المراسلات ين الداخلمبروك بالحسن، )2(

  .58-57ترجمة ،الصادق عماري، القصبة، ص ص
  .381- 380، ص ص 2007، تعريب زينب زخروف، ثالة، الجزائر، عبان رمضانخالفة معمري،  )3(
  .371- 370، ص ص2003، هومة، الجزائر، عظماء....ثوارمحمد عباس،  )4(
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الأخيـرة، و أخـذت الوفـود المشـاركة بالالتحـاق  الرتـوشة بعد أن وصل التحضير لمؤتمر الصـومام مرحلـ

  :بمراكز القرى المبرمجة لاحتضان المؤتمرين والذي تتمثل في كل من

 .مركز مخلوف آث طاهر: قرية إيفيان •

 .مركز بوقرموح: قرية تيزمورن •

 .مركز أعراب وزيلغ: قرية إيسقان •

 .مركز أيديري لونيس: قرية تيزي •

 .س إمزيانمركز بهلو : قرية إيفري •

 10وذلك بعد أن تم استقبالهم من طرف دوريات عبد الرحمان ميرة وسي حميمي، ويذكر انه فـي اليـوم 

  :قد كانت الوفود التي حلت بوادي الصومام تتكون من 1956من شهر أوت 

  :عن المنطقة الثانية

 .زيغود يوسف )1

 .علي كافي )2

 .لخضر بن طوبال )3

 .مزهودي إبراهيم )4

 .حسين رويج )5

 .عودةمصطفى بن  )6

  :عن المنطقة الثالثة

 .كريم بلقاسم )1

 .عميروش )2

 .محمدي السعيد )3

  :عن المنطقة الرابعة

 .سي أمحمد بوقرة )1

 .عمر أوعمران )2
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 .)1(سي الصادق )3

  :عن المنطقة الخامسة

 .العربي بن مهيدي )1

  :عن المنطقة الجزائر

 .عبان رمضان  )1

 .)2(سي الشريف )2

وفـود المنـاطق فـي دراسـة ومناقشـة جـدول الأعمـال ، حيـث بـدأت )3(وتمت الجلسة الأولى بقرية تيمليوين

  :، وقد جاءت أسماء القادة المشاركين في الجلسات على النحو التالي1956أوت  14يوم 

 .العربي بن مهيدي ممثل المنطقة الخامسة ورئيس الجلسة )1

 .رمضان عبان ممثل جبهة التحرير الوطني كاتب )2

 .عمر أوعمران ممثل منطقة الجزائر )3

 .م ممثل المنطقة الثالثةبلقاسم كري )4

 .زيغود يوسف ممثل المنطقة الثانية )5

 .)4(عبد االله بن طوبال نائب زيغود يوسف )6

  :حيث أشرف هؤلاء على مناقشة جدول الأعمال المتضمن لكل من النقاط التالية

 .والتنظيميةتلاوة ومناقشة تقارير المناطق التي يفترض أن تلم بالجوانب العسكرية، السياسية والمالية  •

دراسة المجال التنظيمي بكـل مـا يشـمله مـن تقسـيمات، هياكـل، وكـذا التـنقلات ومراكـز القيـادة، إضـافة  •

الوحــدات والرتـــب والنياشــين، المرتبــات، والمــنح العائليـــة، دون : إلــى الجانــب العســكري الــذي يشـــمل هــو بــدوره

                                      

  .20- 19، ص صالمرجع السابق، 1954النصوص الأساسية لثورة نوفمبر  )1(
  .21نفسه، ص )2(
، المنظمة الوطنية للمجاھدين،  78، أول نوفمبر، عددمؤتمر الصومام أول مؤتمرات جبھة التحرير الوطنيعلي العياشي، )3(

  .09، ص1986الجزائر، 
، )س.د(، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، مرحلتها الأولىإستراتيجية الثورة الجزائرية في احسن بومالي،  )4(

  .388ص
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المحــافظين : اســي والإداري فيضــم كــل مــنإهمــال جانــب التســليح الــذي يعــد ذو أهميــة بالغــة أمــا الجانــب السي

 .السياسيين ومهاهم، والمجالس الشعبية وتشكيلاتها

التطــرق لجبهــة التحريـــر الــوطني مــن حيـــث المــذهب والقـــانون الأساســي والنظــام الـــداخلي، زيــادة عـــن  •

 .)1(الهيئات القيادية

مــع .... الفــدائي المجاهــد، المســبل،: تحديــد بعــض المصــطلحات الخاصــة بجــيش التحريــر الــوطني مثــل

  .تقسيم المرحلة السابقة ووضع خطة عسكرية مستقبلية من أجل توسيع وتصعيد الهجومات

  تحديد العلاقة بين جبهة التحرير الوطني  وجيش التحرير الوطني والعلاقة بين الداخل والخارج -

  .ة الأمموبفرنسا وهيئ. بحيث العلاقات الخارجية وخاصة بكل من الشقيقتين تونس والمغرب -

  .الحديث عن العتاد -

  .إيقاف القتال، المفوضات، الحكومة المؤقتة -

  .)2(شؤون مختلفة -

بعــد أن  1956أوت  20مـن الجــدير بالـذكر أن المــؤتمر قـد شــرع فـي جلســته الأولـى بصــفة رسـمية يــوم 

يــأس الحاضــرون مــن التحــاق بقيــة الأطــراف التــي كــان يفتــرض أن تشــارك ولــم تحضــر لســبب أو لآخــر، وقــد 

ورة التحريريـة أستهلك هـذه الجلسـة بـالترحم علـى أرواح أولائـك الـذين سـقطوا فـي ميـدان الشـرف بعـد انطـلاق الثـ

وغيــرهم، ليــتم الانتقــال مباشــرة .... بأيــام قليلــة مــن أمثــال مــراد يــدوش، بــاجي مختــار، رمضــان بــن عبــد المالــك

للتطرق لأول نقطة مبرمجة في جـدول الأعمـال السـابق الـذكر أي قـراءة التقـارير المتضـمنة للجوانـب السياسـية 

رير إضافة إلى تقرير منطقة الجنوب، أو ما يصطلح عليه والعسكرية، والمالية لكل منطقة، وقد كانت أربع تقا

بفــرع الصــحراء الــذي سيســتحدث كولايــة سادســة لاحقــا، هــذا التقريــر الــذي كــان يفتــرض أن يقدمــه علــى مــلاح 

، لكن لتخلفه عن المرعد تم تقديمه من طرف عمر أوعمران، وقد جاءت هذه في شكل )3(سي الشريف المدعو

الأول فيشمل كل من تقرير المنطقة الثانية من تقديم زيغود يوسـف، والمنطقـة الثالثـة كتابي وآخر شفهي، فأما 

                                      
  .09، صالمرجع السابقعلي العباشي،  )1(
  68، ص المرجع السابقعبد الحفيظ أمقران، ) 2(
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من تقديم كريم بلقاسم إضافة إلى تقرير المنطقـة الرابعـة المقـدم مـن طـرف عمـر أوعمـران أمـا التقـارير الشـفهية 

يخـــص فـــرع فهـــي تخـــص المنطقـــة الخامســـة مـــن تقـــديم العربـــي بـــن مهيـــدي والتقريـــر الخـــامس والأخيـــر الـــذي 

  .)1(الصحراء وقدمه عمر أوعمران بالنيابة عن علي ملاح كما سبق الذكر

ومـــن خـــلال تقســـيم هـــذه التقـــارير كتابيـــة و أخـــرى شـــفاهية، ومـــن دون النظـــر إلـــى محتواهـــا، فـــيمكن أن 

نستشــف مــدى اســتعدادات كــل وفــد ممثــل لــذي منطقــة، بــل ربمــا إلــى أي مــدى هــو يمثلهــا فعــلا؟ وبــالعودة إلــى 

قلــيلا وبالضــبط إلــى ظــروف وملابســات التحــاق كــل وفـد مــن هــذه الوفــود نلاحــظ أن أولائــك الــذين كانــت  الـوراء

تقاريرهم كتابية قد شاركوا من قريب أو بعيد في التحضـير والإعـداد للمـؤتمر، ولـم يمكـن هنـاك أي التبـاس فـي 

ة كــل مــن المنطقــة الثانيــة مســألة المشــاركة فيــه كممثلــين لمنــاطقهم، وقــد استعرضــنا فــي عناصــر ســابقة مســاهم

  .  )2(والمنطقة الثالثة والرابعة في إنجاح فكرة الاجتماع الوطني

بينما المنطقة الخامسـة قـد جـاءت مشـاركتها بصـفة رمزيـة فـي شـخص العربـي بـن مهيـدي الـذي هـو فـي 

أمــا منطقــة . الأصــل بعيــد عــن منطقتــه منــذ مــدة وربمــا تمثيلــه جــاء فجــأة ممــا لــم يســمح لــه بتقــديم تقريــر كتــابي

فتمثيلهـــا مـــن طـــرف علـــي مـــلاح فـــي حـــد ذاتـــه علامـــة اســـتفهام لأن علاقـــة الرجـــل ) فـــرع الصـــحراء(الجنـــوب 

  بالمنطقة جد بعيدة ولا أحد يعلم إن كان التقرير الشفهي المقدم باسمه قد أسهم فيه فعلا أم لا؟

س حالـــة الثـــورة وفـــي هـــذه الحالـــة قـــد نســـأل عـــن مـــن أعـــد التقريـــر و إلـــى حـــد قـــد جـــاء بمعلومـــات تعكـــ

بالمنطقة؟ خاصة أن المخولـون بالحـديث عنهـا أو القـربين مـن واقعهـا غـائبون؟ هـذا مـع العلـم أنهـا فعليـا تابعـة 

  .)3(للمنطقة الأولى

ـــى التـــي عصـــف  ـــات الجلســـة الأول ـــا لنواصـــل الحـــديث عـــن ســـير مجري ولنتـــرك هـــذه الاســـتفهامات جانب

شـاركين والـذي تضـمن تقيـيم ونقـد بعـض المحطـات مـن عمـر بأجوائها نوع من الغضب باحترام النقاش بين الم

  .ثورة التحرير

  :ومن أهم هذه المحطات أو النقاط الساخنة

                                      

  .13، صالمرجع السابقعلي العباشي، ) 1(
  .102- 97، ص ص المرجع السابقأنظر علي كافي، ) 2(
، بسكرة، للولاية السادسة 1954، تقرير الملتقى الجهوي الثاني لكتابة تاريخ ثورة نوفمبر المنضمة الوطنية للمجاهدي ) 3(

  .17، ص1985
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التطـرق لهجومـات جـيش التحريـر فــي الشـمال القسـنطيني التـي كـان مــن مجمـل أهـدافها إظهـار تلاحــم  )1

قبائـل و الأوراس، إلـى الشعب وشمولية الثـورة مـن خـلال التخفيـف مـن شـدة الضـغط العسـكري علـى منطقتـي ال

جانــب قطــع الطريــق أمــام المتمــردين والمتشــككين كــذا المتقاعــدين ليتخــذ كــل واحــد مــنهم موقفــه الصــريح مــن 

الثـــورة، أيضـــا كـــرد الادعـــاءات الفرنســـية أمـــام الـــرأي العـــام الـــدولي وإظهـــار وحـــده الكفـــاح بـــين شـــعوب المغـــرب 

ود يوســــف بصــــفته المخطــــط والمنفــــذ الأول لهــــذه لكــــن مــــا حــــدث أن اتهامــــا صــــريحا قــــد وجــــه لزيغــــ )1(العربــــي

 .)2(الهجومات التي تحفظ بشأنها كل من عبان رمضان والعربي بن مهيدي لعدة اعتبارات

التي استنكرها المؤتمرون بدعوى أن الثورة قامت لتحمي الشعب لا لترتكب المجـازر  )*3(الليلة الحمراء )2

 .ضده، رغم أن عميروش قد قدم حججه في ذلك ودفاع كريم بلقاسم علية

ورغم أن الحادثة ذات ظروف خاصة إلا أنها مرفوضـة مـن  )**( SAKAMODYمجزرة سكامودي  )3

 .قبل قادة الثورة وانتقد مرتكبيها

ن درجة النقد التي بلغها المجتمعون بوادي الصومام إنما ينم عن جدية النقـاش ودليلنـا فـي ذلـك ونعتقد أ

 بقريــة) 4(تواصــل أشــغال المــؤتمر لمــدة تقــارب النصــف شــهر حيــث صــادقوا علــى كــل القــرارات بصــفة جماعيــة

لقاســم وعبــان احتضــنت الجلســة الأخيــرة للمــؤتمر، ليشــرف بعــد ذلــك العربــي بــن مهيــدي وكــريم ب: إيفــري التــي

فاضــل أحمــد، الرائــد : رمضــان، عميــروش، زيغــود يوســف، علــى عقــد اجتمــاع لضــباط الولايــة الثالثــة مــن أمثــال

  .)5(إلخ.....ي قاسي، عبد الحفيظ أمقران، نابت كعباش، محمد أكليمحميمي، العربي تواتي، حماي

                                      

، 1973، المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجزائر،  5 العدد،، أول نوفمبر 55أوت  20من وحي ذكرى  مصطفى بوغابة،) 1(
  .09ص

  .335- 334، صالمرجع السابقأنظر خالفة معمري، ) 2(
برأي أميزور وقد ارتكبها جيش التحرير في حق بعض  1956الليلة الحمراء، هي عبارة عن مجزرة حدثت في شهر ماي ) *(

الخ بسبب ظهور حركة ردة ضد الثورة تمثلت في تكوين مجموعات من القوم ....سكان دواوير فرعون، نداحن، آيت خاطب
 300القايد أو رابح، وقد كان تعداد الذين نفذ فيهم حكم الإعدام بالذبح أو رميا بالرصاص ما بين  والحركة تحت إشراف عائلة

رجل و امرأة،  1200و  1000أنظر شوقي عبد الكريم مرجع سابق وهناك من يقول بأكثر من ذلك حوالي .... شخص 400و 
  .  96- 87ص

أنظر  4ة بمعية رجاله الذين قتلوا أعداد من الأوروبيين في المنطقة هي مجزرة يقال أن مرتكبوها هو الكومندو وعلي خوج) **(
  .341-340، ص صالمرجع السابقخالفة معمري، 

  .79-78، ص صالمرجع السابقيحي بوعزيز،) 4(
  .09، صالمرجع السابقعلي العياشي، ) 5(
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هــؤلاء  اجــعومــن ثــم تر وذلــك بغــرض تقــديم عــرض لهــم حــول أشــغال المــؤتمر والنتــائج التــي خــرج بهــا، 

ليكونوا من أوائل أعضاء جيش التحرير الذين قلدوا بالرتب الجديدة التي تم تصـنيعها فـي الولايـة الثالثـة حسـب 

التـــي سنفصـــل فـــي شـــأنها فـــي العنصـــر المقبـــل لنســـتنتج إلـــى أي مـــدى قـــد اســـتطاع هـــذا . )1(قـــرارات الصـــومام

  عدمه؟المؤتمر التاريخي أن يخرج بقرارات تعكس نجاحه من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تنظيميـــة تهيكـــل الثـــورة  قواعـــدإن كـــان الهـــدف السياســـي مـــن عقـــد مـــؤتمر الصـــومام يكمـــن فـــي إضـــفاء 

تجسـدت فـي شـكل وثيقـة أصـبحت الليلـة خط سيرها في المرحلة القادمـة، فـإن هـذه الأطـراف  وتمنهجالتحريرية 

                                      
  .09نفسه، ص) 1(
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تحديــد موقــف جبهــة التحريــر اتجــاه مــا ، وقــد تضــمنت مقدمــة جــاء فيهــا )*1(تعــرف فيمــا بعــد بوثيقــة الصــومام

  :اصطلح عليه بالمرحلة الحاسمة وذلك حسب تقسيم تضمن بدوره

  .الحالة السياسية الحاضرة* 

  .البوادر العامة* 

  .)2(وسائل العمل والدعاية* 

  : وأما المحتوى فقد فصل أهم النقاط المحورية للوثيقة التي ختمت بخلاصة تأكد على انه قد تم

  .الخطة السياسيةتحديد * 

  .تعيين الأهداف القوية والبعيدة* 

  .تبين المسؤوليات وتحديدها* 

   )3(وبذالك لا بد أن يسود الاتفاق من أجل مواصلة الثورة التي بدأت من أول نوفمبر

ونلاحــظ مــن خــلال مــا جــاء فــي مقدمــة الوثيقــة وخلاصــتها المقتضــيتين ذلــك البعــد الاســتراتيجي الــذي 

مـن أجـل انطلاقـة جديـدة لا تلغـي زخـم المرحلـة الفارطـة أو تتغافـل  تأمليـةالصـومام كمحطـة يتجلى في مـؤتمر 

عن من أصطلح عليه بالحالة السياسية الحاضرة، غنما تخضع هذا وذاك لعملية التجديد بما يناسـب والمرحلـة 

  :القادمة في إطار منظم، حيث تكون من أهم مميزات هذا التجديد ما يعكسه تنظيم كل من

 .لجانب الإداري والسياسيا �

  .الجانب العسكري �

  .التنظيم الإداري والسياسي  1.1

                                      
إضـافة إلـى صـفحة الغـلاف، وقـد كتبـت  27×  21صـفحة مضـروبة علـى الآلـة الراقنـة مـن مقيـاس  11تقع هذه الوثيقة فـي  )*(

، 62-54أنظر، يحي بـوعزيز، مـن وثـائق جبهـة التحريـر الجزائريـة .... الوثيقة في الأصل باللغة الفرنسية لتتم ترجمتها فيما بعد
  .15-14، ص ص2009، دار المعرفة، الجزائر،  2، م 1ج
  .11، ص1976وزارة الإعلام والثقافة، أوت ) 62- 54(نصوص أساسية لجبهة التحرير ) 2(
  .28، صالمرجع السابق، 62-54يحي بوعزيز، من وثائق جبهة التحرير الوطني الجزائرية ) 3(
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لقد مست قرارات مؤتمر الصومام بالدرجة الأولى خارطة البلاد التي قسمت إداريا إلى ست ولايات بـدل 

حيـــث يكـــون التـــرقيم عكـــس  لأوراسخمــس منـــاطق مـــع الاحتفـــاظ بتـــرقيم الولايـــات المنـــاطق أو ذلـــك بدايـــة مـــن 

مــع تحــوير طفيــف مــن حيــث التســميات، فــنلاحظ أن المنطقــة أصــبحت ولايــة، أمــا الناحيــة  )1(عقــارب الســاعة

  .فأصبحت منطقة، والقسم ناحية

كما أن التسيير لم يعد يقـع علـى كاهـل قـادة الولايـات، بـل لا بـد مـن التصـرف والتحـرك فـي إطـار توجـه 

كــان عليــه الأمــر فــي المرحلــة الســابقة مــن ثــورة التحريــر حيــث كــان قائــد سياســي وعســكري موحــد، عكــس مــا 

ومــن جملــة القــرارات التــي . )2(ومجلــس المنطقــة المخــولين باتخــاذ القــرارات ورســم الإســتراتيجية الملائمــة للكفــاح

مســت قيــادة الولايــة بصــفة مباشــرة مــن خــلال وثيقــة الصــومام هــو تكــوين مجلــس مكــون مــن أربعــة أعضــاء هــم 

: ئد السياسي العسكري الذي يحمل رتبة كولوتيل بمساعدة ثلاثة رواد مسئولين على الفروع الأساسية الثلاثةالقا

الفــرع السياســي العســكري، وفــرع الاســتعلامات والاتصــالات، ونــذكر أن مــؤتمر الصــومام لــم يحــدد مــن المهــام 

افظ السياسـي أمـا المهـام  الأخـرى فتركـت ، والقائـد المحـ)برتبـة كولوتيـل(الأساسية إلا للقائد السياسي العسكري 

  .لتتخذ شيئا فشيئا  في إطار العمل المتواصل بالنسبة للفروع الأخرى

وبالنسبة لرسم الحدود الجغرافية للولايات، التي كانت في الأصل عبارة عن مناطق قد تم تحديـدها قبيـل 

الحاضــرون فــي  ضــروريتهلــذي رأى بو الثــورة وفــق معطيــات جغرافيــة وبشــرية، لكــن لإحــداث نــوع مــن التــوازن ا

  :مؤتمر الصومام، تم تعديل هذه الحدود لتكون كما يلي

  . وتغطي أوراس النمامشة وجبال بلزمة وجزءا من شرق الحضنة :الولاية الأولى -

وتغطي جزء من منطقة القبائل الصغرى من جهة المغرب إضافة إلـى القسـم الشـرقي  :الولاية الثانية -

  . )3(لللسلسلة الجبلية البابور، وجبال القُ 

وتعتبــر هــي أصــغر الولايــات مــن حيــث المســاحة حيــث تضــم الجــزء الغربــي لمنطقــة  :الولايــة الثالثــة -

بالوســط، أمــا بــالغرب فتضــم جبــال الحضــنة  القبائــل الصــغرى، سلســلة جبــال البــابور بالشــرق وسلســلة البيبــان

  .الغربية والجنوبية وسلسلة جرجرة بالشمال والغرب
                                      

  .122، صالمرجع السابق ،مصطفى الهشماوي) 1( 
  . 138ص ،المرجع السابق،مد لحسن أزغيدي مح) 2( 
، ص 2010، القصبة، الجزائر، عبد السلام عزيزي: ل، ترجمةآالثورة الجزائرية المصدر، الرمز والم،محمد تقية )3( 

  227- 226ص
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فتتميز بمناطقها الجبلية مثل الجزء الشرقي للظهرة والونشريس بالغرب، وجبال البليدة  :الولاية الرابعة -

ـــة  ـــان والتيطـــري بالوســـط، وتتواصـــل مـــن جهتـــي الشـــرق والجنـــوب الشـــرقي مـــع الخواصـــر الجبلي لجرجـــرة والبيب

  .والحضنة

تعتبر مـن أوسـع الولايـات حيـث أنهـا ممتـدة إلـى أقاصـي الصـحراء الجنوبيـة، حيـث : الولاية الخامسة -

تشــمل الأطلــس الصــحراوي إلــى جبــل لعمــور، ومــن جهــة الشــرق فــي الأطلــس التلــي الغربــي الــذي يظهــر مــن 

والجـزء الغربـي للكتلتـين الجبليتـين للظهـرة  نراقالغرب إلى الشرق جبال طرارة وتلمسان وتسـالة وسـعيدة وبنـي شٌـ

  .والونشريس

هــذه الولايــة المســتخدمة علــى إثــر قــرارات الصــومام حيــث ورثــت بعــض أجــزاء مــن  :الولايــة السادســة -

الولايــة الخامســة مثــل الأغــواط وحاســي الرمــل وغردايــة مــن جهــة الغــرب كمــا ورثــت مــن جهــة الشــرق جــزء مــن 

في بسكرة والوادي ويعود لهـا الجـزء الأوسـط مـن الأطلـس الصـحراوي وجبـال أولاد نايـل الولاية الأولى والمتمثل 

  .)1(وجبال الزواب

وحســـب الهـــادي درواز فـــي كتابـــه الولايـــة السادســـة التاريخيـــة تنظـــيم ووقـــائع فـــإن الولايـــة السادســـة تضـــم 

حســب التنظــيم الإداري الــذي المنــاطق الجنوبيــة لعمالــة الوســط الجزائــري والقســم الجنــوبي مــن عمالــة قســنطينة 

  .وسنأتي للتفصيل في ذلك لاحقا 1958وضعه الاستعمار الفرنسي، غير أن حدودها لم تستقر حتى أفريل 

مــا لا يفوتنــا التنويــه إلــى أن مــؤتمر الصــومام بعــد أن وضــع التقســيم الإقليمــي للــبلاد فقــد أشــار إلــى أن 

إلـخ ليسـت تابعـة للولايـة الرابعـة وإنمـا ...اي، القبـة، الأبيـارمدينة الجزائر والبلـديات المتاخمـة لهـا مثـل حسـين د

تؤلف منطقة مستقلة بنظام خاص، أما مدينة سـطيف فتنسـب إلـى الولايـة الثالثـة شـريطة أن يتعـاون مناضـليها 

  .)2(مع الولايتين الأولى والثالثة

يدعم عملية الكفاح في  لقد عمد مؤتمر الصومام إذن على تقديم هذه التعديلات الإدارية بهدف تنظيمي

ســتأطر كــل فئــة مــن الشــعب الجزائــري أينمــا  1956أوت  20جانبيهــا السياســي والعســكري لأنــه انطلاقــا مــن 

كانــت عبــر التــراب الــوطني، أي أن الكــل ســينطوي تحــت مظلــة جبهــة وجــيش التحريــر الــوطني فــإن مــن أهــم 

                                      
  .176نفسه، ص) 1( 
  .17، صالمرجع السابق، 62-54من وثائق جبهة التحرير الوطني  ،يحي بوعزيز) 2(
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ء جبهـــة التحريــر الــوطني لمختلــف القيـــادات المســائل الحساســة التــي طرحهــا المـــؤتمر، مســألة القيــادة و احتــوا

  .)1(الحزبية التي كانت تابعة للتشكيلات السياسية السابقة

ي أنـــه بعـــد مـــؤتمر الصـــومام أصـــبح الجميـــع يعـــرف مـــن المســـؤول والجميـــع نوحســـب أحمـــد توفيـــق المـــد

جـاه السـلطة لا تبـرز جبهـة التحريـر ات«: وفـي نفـس الصـدد يقـول سـليمان الشـيخ. يخضع لسلطة مركزية واحدة

تـتم القطيعـة مـع النظـام القـائم التـي د وفـي ذلـك الحـ. الاستعمارية كسلطة مقابلة، إلا بدءا مـن مـؤتمر الصـومام

وعنـدما نتحـدث هنـا عـن القمـة فإنهـا تضـم لا محالـة  »)2( ..حققت في الممارسة العملية مـن القمـة إلـى القاعـدة

رية كبنـاء مؤسسـاتي متكامـل، لكـن قبـل أن تخـوض فـي غمــار القيـادة بكـل أبعادهـا التشـريعية والتنفيذيـة والعسـك

  :هذا البناء لا بد أن نتوقف عند أهم مبادئ هذه القيادة التي أقرها المؤتمر مؤكدا على

 .مبدأ الإدارة الجماعية الذي يرفض معه أي نفوذ شخصي أو تقديس للأفراد �

د اتفـق علـى مـن أطلـق عليـه بمبـدأ على مستوى العلاقة بين جبهة التحرير وجيش التحريـر الـوطني فقـ �

 .أولوية السياسي على العسكري على أن تقيم قيادة الجبهة في البلد أي أولوية الداخل على الخارج

 .)3(الاحتفاظ لجبهة التحرير بالحق الحصري بالتكلم بإسم الجزائر �

  :وقد كان ابرز المؤسسات القيادية في الثورة التحريرية تتجسد في كل من

ــــــس  )1 ــــــورةالمجل ــــــوطني للث دائمــــــون آخريــــــة  17عضــــــوا مــــــنهم  34الــــــذي يتكــــــون مــــــن ) CNRA: (ال

، إذ يجتمــع هــؤلاء مــرة فــي الســنة مــدة وجــوب الحــرب، كمــا أن مــن مهامــه أو صــلاحياته إيقــاف )*(مســاعدون

 .القتال

وتتكـــون مـــن خمســـة أعضـــاء يحضـــرون بســـلطة مراقبـــة المنظمـــات ): CCE(لجنـــة التنســـيق والتنفيـــذ  )2

تصـــادية والاجتماعيـــة والعســـكرية، كمـــا لهـــا الحـــق فـــي تشـــكيل الحكومـــة المؤقتـــة بالتنســـيق مـــع السياســـية والاق

 .)5(، كما أنها مكلفة دون غيرها بانتقاء ومراقبة مختلف اللجان)4(المندوبين في الخارج

                                      

  .39، صالمرجع السابق،ابراهيم لونيسي) 1( 
  .242، ص المرجع السابق،سليمان الشيخ) 2( 
  .154، ص1983كميل قيصر ، دار الكلمة، لبنان،  ،ترجمة ، جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع ،محمد حربي) 3( 
  .139، صالمرجع السابق،أزغيدي لحسن) 4( 
، 1984ون المطبعية، الجزائر، ، وزارة الاعلام، المؤسسة الوطنية للفن)الوطنيلسان حال جبهة التحرير (المقاومة الجزائرية ) 5( 

  56ص
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وإضــافة إلــى هــذا وذاك فقــد تنــاول التنظــيم السياســي حســب مــا جــاء بــه جــدول أعمــال المــؤتمر كــل مــن 

لسياسي ومهمته المتمثلة في تنظيم الشعب وتثقيفه بشتى أنواع الدعاية والأخبار والتوجيه إلى جانب المحافظ ا

الحرب النفسية، ويتجلى المحافظون السياسيون بحقوق مثل إعطاء آرائهم في جميع خطـط الأعمـال العسـكرية 

  .وبرامجها التي يقوم بها جيش التحرير الوطني

لس ينتخب أعضاءها ليقومـوا بالسـهر علـى القضـايا العدليـة والإسـلامية، أما المجالس الشعبية فهي مجا

ويمكــن أن نقــول أن هــذه اللجــان بمثابــة الخليــة الأساســية لإرادة الاســتقلال . )1(الماليــة، والاقتصــادية والشــرطة

اعـدة بالقمـة وبناء الجزائر المستقلة لهذا فقد لعبت دورا هاما في تفعيل النضال فـي الأوسـاط الشـعبية وبـربط الق

  .)2(ليتمكن الهيكل التنظيمي الجديد آداء دوره كما يجب

و إن كان هذا هو الحـال التنظـيم الإداري والسياسـي فإنـه لـن يكتمـل إن لـم يتـدعم بقـوة عسـكرية ضـاربة 

  .في عمة المجتمع الجزائري، يسودها التنظيم والانسجام

تشـــكيلاته ورتبـــه، وقياداتـــه، وقواتـــه الرئيســـية،  توحيـــد النظـــام العســـكري لجـــيش التحريـــر الـــوطني مـــن حيـــث، *

ـــى تنظيمـــه لمصـــالح وهياكـــل جـــيش التحريـــر كمصـــالح الاســـتعلامات  وتنظيمـــه الإقليمـــي العســـكري، زيـــادة عل

والدعايـــة والصـــحة والمحـــاكم والتمـــوين، مـــع تحديـــد الصـــلاحيات والالتزامـــات والقواعـــد التـــي تحكـــم نشـــاط هـــذه 

  .)3(وب مع مقتضيات المرحلة الجديدة من تطور الثورةالمصالح والمشرفين عليها، ليتجا

  :أما التركيب لجيش التحرير فكما يلي

وهـــم الـــذين يســـتنون الهجومـــات والغـــازات، ويلتحمـــون بـــالقوات الاســـتعمارية وفـــق خطـــط : المجاهـــدون )1

 .حربية

لـــذخائر وهـــذه الفئـــة تقـــوم بـــالتموين الـــذي يـــزود بـــه الجـــيش، كمـــا تتكفـــل بالحراســـة، وحمـــل ا: المســـبلون )2

والجرحى وتخريب الطرق والسكك الحديدية ويكشـفون كـل المعلومـات عـن تحركـات العـدو و اتجاهاتـه، إضـافة 

 .إلى تمكينهم الجيش في التنقل داخل القرى والمدن، كما يشاركون في المعارك

                                      

  .140، صالمرجع السابق ،أزغيدي لحسن) 1( 
  .143، صالمرجع السابق،إيفه بريستر) 2( 
  .216، صالمرجع السابق ،الغالي غربي) 3( 
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سكري ومكان تواجدهم عادة ما يكون في القرى والمدن والعواصم، حيث لا يرتدون الذي الع: الفدائيون )3

 .)1(ولا يحملون السلاح إلا عند تنفيذ المهمة، ويحققون أهدافهم في الأماكن التي تفاجأ العدو

ونلاحــظ هنــا كيــف أن التنظــيم الجديــد قــد قســم الفئــات بحســب المهــام أو عــين أمــاكن تواجــدها وهــذا مــا  

يفيــد فــي التعمــيم أي توســيع العمــل العســكري وفــي نفــس الوقــت إحــداث التــوازن بــين المدينــة والباديــة فــي قلــب 

  .المعركة، وأين لا يتوقع الاستعمار الفرنسي

لــك الرتــب العســكرية التــي حــددت مــن خــلال قــرارات مــؤتمر الصــومام كمــا لا يفوتنــا أن نعــرج علــى كــل ت

والبعض يـرى أنـه مـزيج  )2(على نحو علق عليه البعض بأنه مستنبطين حيث مصطلحاته من الجيش الفرنسي

، لكــن يبقــى أن الهــدف تنظيمــي بحــت مهمــا كانــت مآخــذ )3(بــين المصــطلحات و الألقــاب العثمانيــة والفرنســية

  .الجانب هؤلاء عليه من هذا

  :وجاءت الرتب العسكرية في التنظيم العسكري لمؤتمر الصومام كالآتي

  .فرنك قديم 1000وليس له شارة، أما راتبه الشهري فيقدر بـ :  ″Soldat″الجندي -

حمراء على كتفه الأيمن، أما راتبـه الشـهري ) V(وهو مسؤول فوج يضع شارة: ″Caporale″العريف -

  .)4(فرنك قديم 1200فيقدر بـ 

  

  

  

إن كان مؤتمر الصومام يعتبر بمثابة محطة بارزة وحاسمة في مسار تاريخ الثورة التحريريـة فإنـه كـذلك 

ذلك الحدث المثير الذي خلق ارتجاجات ما يـزال مـدها يأخـذ أشـكالا مختلفـة مـن ردود الأفعـال المتباينـة، وقبـل 

إعـلان نتائجـه مباشـرة، حبـذا لوننـوه  أن نتفرغ للخوض في غمار هذه الردود التي جاءت بعد انعقـاد المـؤتمر و

                                      

  .154-153، ص صالمرجع السابق ،أزغيدي لحسن) 1( 
  .153، صالمرجع السابقجبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع،  62-54محمد حربي، الجزائر ) 2( 
  76، صالمرجع السابق، مصطفى الهشماوي) 3( 
  .1أنظر لملحق رقم  )4( 
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إلى أن اختلافا قد برز أثناء وقبيل انعقاده، ونعني بذلك انقطاع الخيط بين المجموعة المحضرة للمؤتمر وبين 

، وبـين ذات المجموعـة المحضـرة )الوفد الخارجي بالقـاهرة و أعضـاء فيدراليـة فرنسـا(مجموعة الخارج من جهة 

 –اء المنطقــة الثانيــة والخامســة إن قبلنــا بتمثيــل العربــي بــن مهيــدي لهــذه الأخيــرة وبــين مجموعــة الــداخل باســتثن

هذا الانقطاع الذي ترك العديد من الاستفهام العالقة بالنسبة للذين غابوا عن الحدث، أي هل تغيبـوا أم غيبـوا؟ 

  .وهل كان الأمر متعمدا في الحالتين أم لظروف قاهرة؟

ونترك الحـديث عـن هـؤلاء الغـائبين إلـى حـين، لنتسـاءل عـن الـذين حضـروا محـاولين التعـرف عـن مـدى 

إيجابيــة هــذا الحضــور؟ وتحضــرني فــي هــذا المقــام تلــك المقولــة التــي تلفــظ بهــا زيغــود يوســف وهــو فــي طريــق 

لكــــن الثــــورة إن الاســــتقلال سنتحصــــل عليــــه لا ريــــب، و  «العــــودة إلــــى منطقتــــه، إثــــر انتهــــاء أشــــغال المــــؤتمر 

، ولـن نحـاول تفسـير المقولـة و )1(وحسب شهادة علي كافي فقد تلفظ زيغود هذه الكلمات بـألم ومـرارة »..انتهت

إنمـــا ســـنقارنها بمعلومـــة تقـــول ببـــروز وجهـــات نظـــر مختلفـــة أثنـــاء المـــؤتمر أثـــرت علـــى العلاقـــات بـــين ممثلـــي 

بـل الـبعض أمـام مـا بـرز مـن انسـجام بـين ممثلـي المناطق إلى حد اعتبار المنطقة الثانيـة أقليـة معارضـة مـن ق

وممثـل ) عمر أوعمـران(، والمنطقة الرابعة )العربي بم مهيدي(والمنطقة الخامسة ) كريم بلقاسم(المنطقة الثالثة 

، فـإن المنطقـة الثانيـة كانـت تثـق )عبـد االله بـن طوبـال(، وحسب شـهادة )عبان رمضان(جبهة التحرير الوطني 

عبــان (بــي بــن مهيــدي، إلا أن هــذا الأخيــر قــد خيــب ظــن وفــد المنطقــة بموالاتــه المطلقــة بشــكل كبيــر فــي العر 

، هــذا ممــا يؤكــد أن المنطقــة الثانيــة، رغــم مصــادقتها علــى قــرارات الصــومام، فقــد خرجــت بجملــة مــن )رمضــان

  .)2(العلمانية القائمة المقترحة لتشكيل مجلس الثورة، التنظيم العسكري، مبادئ الأولوية، مبدأ: التحفظات حول

وعنــدما نحــدث مقارنــة أخــرى لهـــذه التحفظــات الصــادرة عــن طــرف حاضـــر فــي المــؤتمر مــع تحفظـــات 

الأطراف الأخرى التي لم تحضر، فإننـا لا نجـدها مختلفـة تمامـا مـن حيـث أنهـا تشـترك فـي ذات الاتجـاه تقريبـا 

  .وهذا ما تجلى في مواقف الكثيرين من أمثال أعضاء الوفد الخارجي خاصة

و إذا رتبنــا تناولنــا لنقــاط الخــلاف هــذه كمــا ذكــرت ســلفا فإننــا نتنــاول أول شــيء تلــك القائمــة المقترحــة 

لتشــكيل الهيئــات القياديــة، والتــي تعتبــر مــن أخطــر القضــايا التــي تناولهــا المــؤتمر وناقشــها المــؤتمرون بــبعض 

السياســية المتواجــدة فــي الجزائــر  الحـدة، لكــن عبــان رمضــان دافــع علــى فكــرة ضــرورة فــتح الجبهــة لكــل التيــارات

                                      
  .107، صالمرجع السابق،علي كافي ) 1( 
 ،مذكرة لنيل شهادة ماجستار ،62-54التحريرية الجزائرية العلاقات بين الولايات التاريخية للثورة  ،بوعريوة عبد المالك) 2( 

  .78- 77، ص ص2006-2005جامعة الجزائر، قسم التاريخ، 
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، هـذا )1( »..يجب أن تصبح الجبهة مرادفة للوحدة الوطنية، لذلك علينا أن نعتمد على كل التوجهـات «: بقولة

رغم أن البعض ينظر إلى تركيبة الهيئات القيادية الجديدة على أنهـا تعبـر عـن ميـزان قـوى جديـدة داخـل جبهـة 

  .)2(النظر في احتكار المؤسسين لأجهزة القيادة التحرير الوطني بحيث تمت إعادة

ويبـــرر ســـعد دحلـــب اختيـــار أعضـــاء لجنـــة التنســـيق والتنفيـــذ بـــأن القـــادة المـــؤتمرين قـــد انســـاقوا للفاعليـــة 

والواقعية، فإن كان بن مهيدي وبلقاسم كريم من أعضاء اللجنة الثوريـة للوحـدة والعمـل فـإن عبـان رمضـان مـن 

ذا كافي في نظره لأن يتم انتقاءهم لهذه المهمة أما هو أي سـعد دحلـب إلـى جانـب أعضاء المنظمة السرية وه

، لكـن هنـاك مـن )3(يوسف بن خـدة فقـد جـاء بـاقتراح مـن عبـان رمضـان الـذي تربطـه بهمـا معرفـة قديمـة وجيـدة

يصنف كل من سعد دحلب ويوسف بن خدة ومن اقترحهما أي عبان رمضان على أنهم لم يشاركوا في تفجير 

  .)4(ثورة إضافة إلى أنهم يوضعون في خانة السياسيينال

وهذا ما يحيلنا للحديث عن مبدأي أولوية السياسي على العسـكري، و أولويـة الـداخل عـن الخـارج هـذين 

المبدأين الذين خلق أزمـة حقيقيـة بـدأت بمعارضـة الوفـد الخـارجي الـذي لـم يـؤمن بهمـا وقـد أدى كـل مـن المبـدأ 

ييد هذا الوفد الذي وجد نفسه خـارج اللعبـة إن صـح القـول وهـو الـذي لـم يحضـر المـؤتمر الأول والثاني إلى تح

  .لأسباب غامضة ثم أن البرنامج الذي قام بإعداده قد رفض أثناء انعقاد المؤتمر

ولا بد من الإشارة إلى أم مبدأ أولوية الداخل على الخارج لم يكن مفاجأ بالنسبة لهؤلاء إذا مـا عرفنـا أنـه 

ر فـي الحقيقـة أثنـاء عمليـة التحضـير للثـورة، أي خـلال اجتماعـات لجنـة السـتة  حيـث يشـير إليـه محمـد قد ظهـ

بوضـياف علــى أنــه قـد تــم الاتفــاق أثنـاء اجتماعــات هــذه اللجنـة علــى مبــدأين أساسـيين يتمــثلان فــي اللامركزيــة 

نبغــي أن تصـدر عــن المجاهــدين نظـرا لاتســاع الـبلاد، و أولويــة الـداخل علــى الخـارج، أي أن القــرارات الهامـة ي

وفي الحقيقة بتأكيدنا على هـذه المبـادئ لـم نقـم إلا بإعـادة ..«: ، وهذا ما يؤكده سعد دحلب في قوله)5(بالداخل

فمهمــا كانــت القــرارات فــي اتجــاه أو فــي آخــر، للحــرب أو الســلم، فــالقرار لا يمكنــه أن  تأكيــد الحقيقــة الملموســة

 ونفهـم مـن قـول دحلـب أنـه تأكيـد للحقيقـة الملموسـة )6(».. يطبق أو يرفض إلا في الداخل ومـن طـرف الـداخل

                                      

  .39، صالمرجع السابق لونيسي ابراهيم،) 1( 
  .157، صالمرجع السابق ،محمد حربي) 2( 
  .33-32ص، ص 2007، دحلب، الجزائر، المهمة منجزة من أجل استقلال الجزائر ،سعد دحلب) 3( 
  .44،صالمرجع السابقلونيسي ابراهيم،) 4( 
  .43، صالمرجع السابق،  ابراهيم لونيسي )5(
  . 35،ص المرجع السابق، سعد دحلب) 6(



 1956أوت  20الفصل ا�ول                                                           مؤتمر الصومام 

34 
 

المبــدأ منــذ  أي الواقــع المعــاش مــن انــدلاع الثــورة حتــى إقــرار مبــدأ أولويــة الــداخل علــى الخــارج، وقــد جــاء هــذا

لفكرة وجود قيادتين، إحداهما في الداخل و الأخرى في الخـارج ومـن هـذا المنطلـق  22البداية لرفض مجموعة 

بــأن مهمــة الوفــد الخــارجي تكمــن فــي إيصــال مطلــب الثــورة إلــى الخــارج وشــرحها للــرأي العــام العــالمي، والبحــث 

  .عن التدعيم المادي والمعنوي للثورة

عــن مبـدأ أولويـة السياســي علـى العسـكري، وكيــف أنـه هـو بــدوره قـد شـنج العلاقــات ونـأتي الآن للحـديث 

القائمة بـين قـادة الثـورة وخلـق نـوع مـن الصـدام الـذي كـان لـه أثـر سـلبي علـى الثـورة بصـفة عامـة وعلـى عرقلـة 

 خـــط ســـير القــــرارات مـــؤتمر الصــــومام التنظيميـــة التــــي كانـــت فـــي طريقهــــا للتنفيـــذ، و إن جــــل الآراء فـــي هــــذا

الموضوع كانت تصب حول أن لا فرق بين السياسي والعسكري ولا يكاد يتعـارض هـذين المفهـومين فـي الثـورة 

، )1(الجزائرية لأن المجاهدين كلهم تخرجوا من مدرسة واحدة هي مدرسة النضال الثـوري، دون اي تخصصـات

ن الأطراف الرافضة لهذا المبدأ قـد فالتكوين واحد والغاية واحدة، لكن الأمور قد وصلت حدا من التأزم لدرجة أ

مثـــل مـــا حـــدث فـــي الولايـــة الأولـــى التـــي كـــان بعـــض مســـئوليها يعرقلـــون  اتخـــذت بعـــض الإجـــراءات الصـــارمة

الدوريات القادمة من الولاية الثالثة والرابعة المتجهة إلى تـونس لجلـب السـلاح إذا مـا تأكـدوا أنهـا تعلـن انتمائهـا 

  .)2(لجبهة التحرير الوطني

لا  «: ما اصطلح عليه بمبدأ العلمانية الذي نعت به مـؤتمر الصـومام مـن خـلال مـا ورد فـي وثيقتـهأما 

فقد كان سببا وجيها في نظر الوفد الخارجي فـي خـوض حـرب شـهداء ضـده  )3(»دولة مونارشية ولا دولة دينية

مـن أحمـد بـن بلـة  بحجة تجاهل المبـادئ الإسـلامية وفصـل الـدين عـن الدولـة،  وقـد تجلـى ذلـك فـي تحـرك كـل

في اتجـاه معـاكس لمـا جـاء بـه مـؤتمر الصـومام مرتكـزين علـى هـذه النقطـة وسـواها مـن النقـاط أحمد مهساس و 

المذكورة آنفـا، ونظـرا إلـى كـل مـا تقـدم مـن تفاصـيل عـن أسـباب نشـوب هـذا الخـلاف بـين الـداخل والخـارج قبـل 

ذا الخـلاف الـذي أخـذ أبعـادا خطيـرة بعـد الإعـلان عقد المؤتمر فإننا نرى أن الوفد الخارجي ضلعا في تغذيـة هـ

  .عن نتائج المؤتمر

                                                                                                                        
  .31المرجع السابق، ص 
، محاضرات المجلس الإسلامي الأعلى، الجزائر، إشكالية القيادة في الثورة قبل مؤتمر الصومام وبعده ،محمد زروال )1(

  .120ص ،2000
  .31، صالمرجع السابق ،مصطفى الهشماوي) 2(
  .109، صالمرجع السابق ،حميد عبد القادر )3(
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وقــد كــان مــن المنطــق أن الأطــراف التــي لــم تحضــر هــذه المناســبة التاريخيــة المتمثلــة فــب اجتمــاع قــادة 

الثورة بوادي الصـومام، أن تـتحفظ حـول قراراتـه إن لـم تعارضـها بشـكل علنـي، خاصـة إذا مـا لقيـت بعـض هـذه 

جيع والتحريض من الوفد الخارجي حيث شرع علي مهساس وعناصر أخرى وعناصر أخرى من الأطراف التش

ناحيــة ســوق أهــراس  ومــن المنطقــة الأولــى يصــدرون تعليمـــاتهم إلــى عبــد الحــي وجماعتــه فــي تــونس بهـــدف 

لي بـن جديـد لـم تكـن تنكـر أهميـة ذو إن كانت منطقـة سـوق أهـراس حسـب شـهادة الشـا. التنسيق لذات الغرض

ارات التي تمخض عنها مؤتمر الصومام وحتى عمارة بـوقلاز نفسـه كـان فـي اجتماعاتـه يحـتج عـن إقصـاء القر 

لكن الأكيد أن مهمة علي مهساس الجديدة التـي  )1(المنطقة وتهميشها أكثر من احتجاجه عن قرارات الصومام

بالمرصـاد  لنتـائج مـؤتمر قـد غـذت روح المواجهـة التـي وقفـت  1956كلفه بها أحمد بن بلة إبتداءا من خريف 

التي بعد الإعلان عليها أرسان أحمد بن بلة مبعوثا إلى منطقة النمامشة ليحـرض مجاهـديها علـى  )2(الصومام

  56أوت  20عدم القبول القرارات المنبثقة عن اجتماع 

قـرارات و إذا حاولنا حوصلة كل ما قلناه و إنه يمكن أن تحدد أهم النقـاط التـي دار حولهـا الخـلاف فـي 

  :مؤتمر الصومام في

  .القائمة المقترحة لعضوية الهيئات القيادية للثورة* 

  .مبدأ أولوية السياسي عن العسكري، وأولوية الداخل عن الخارج* 

  .مبدأ العلمانية* 

اي غيـــاب الوفـــد الخـــارجي، الولايـــة الأولـــى، منطقـــة ســـوق ( عـــدم تمثيـــل جميـــع الأطـــراف فـــي المـــؤتمر 

  ).فرنسا، وحتى المنطقة الخامسةأهراس، اتحادية 

  :لنتائج المؤتمر فتتمثل غالبا في التي تزعمت هذا الرفض والمناهضة أما الأطراف

                                      

  .87، صالمرجع السابق، لي بن جديدذالشا )1(
  217-216، ص صالمرجع السابق،الطاهر جبلي )2(
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، منطقة سوق أهراس وبنسبة أقل الولاية )1(الوفد الخارجي بالدرجة الأولى ثم يأتي كل من الولاية الأولى

ولايـة الخامسـة كانـت تـرى أن قـرارات المـؤتمر لا إن ال...«: الثانية والخامسة التي على حد قول محمـد يوسـفي

  .)2( »...تعد و إن تكون قرارات ظرفية مؤقتة

ـــد كانـــت هنـــاك ردة فعـــل مـــن طـــرف  إضـــافة إلـــى مـــا كـــان مـــن ردة فعـــل وطنيـــة بالـــداخل أو الخـــارج فق

ه تصـميم المستعمر الذي لا بد أنه لن يقف ساكتا إزاء هذا الحـدث الكبيـر الـذي جـاء موعـده فـي وقـت توايـد فيـ

القــوات الفرنســية علــى إخمــاد الثــورة بــالقوة، حيــث اســتعانت بقــوات كبيــرة مدعمــة بمعــدات الحلــف الأطلســي وقــد 

تصـــدى المـــؤتمر لإفشـــال كـــل مخططـــات الاســـتعمار برســـمه للأســـس التـــي تســـير عليهـــا الثـــورة، والتحقيـــق فـــي 

تـه انتصـار حمـل المسـتعمر للجـوء الأهداف والتنظيم الذي شمل الجيش والشعب في آن واحد، وهذا فـي حـد ذا

إلـــى أســـاليب عـــدة لإفشـــال تنفيـــذ هـــذه القـــرارات التـــي خرجـــت للعلـــن و أخـــذت طريقهـــا للتطبيـــق ومـــن بـــين هـــذه 

  :الأساليب نذكر

  .1956حادث اختطاف بعض قادة جبهة التحرير في الخارج في أكتوبر * 

  .إثارة حرب دعائية* 

بهـدف الاحتفـاظ بـالجزائر تـأجج  1956أكتـوبر  31فـي  المشاركة في العـدوان الثلاثـي علـى مصـرفي* 

وفــي هــذا الصــدد يصــرح الــرئيس الحكومــة الفرنســية فــي . الثــورة إضــافة إلــى مصــالحها الاقتصــادية بالســويس

أن رأس الثــورة الجزائريــة هــو مصــر فضــرب الــراس تنتهــي الثــورة  «: أمــام مجلــس الأمــة ببــاريس 1957جــانفي 

  .»وتطمئن فرنسا على جزاؤها

أدى بالقيـادة الفرنسـية إلـى  1956دخول الثورة في أسلوب حرب المـدن الـذي بـرز بدايـة مـن ديسـمبر * 

  .)3(تحويل السكان إلى المخيمات ومحاصرة  القرى والأرياف، وجمع الأهالي في المحتشدات

  :التنظيم العسكري 1.2

                                      
  
  .121، صالمرجع السابق ،محمد زروال )2(
  .163-160، ص صالمرجع السابق ،أزغيدي لحسن )3(
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إرساء التنظـيم العسـكري، لا بـد مـن قبل الولوج في أهم القرارات التي جاء بها مؤتمر الصومام من أجل 

الأولـى مـن المناضـلين .. أن نتعرف في لمحة بسيطة عن مميزات جيش التحرير الوطني  الذي تشـكلت نـوات

المنتسبين إلى حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية وخاصة أعضـاء المنظمـة الخاصـة 

م أعدادا متزايدة من الوطنيين بعد فتح باب التجنيـد، وبهـذه الطريقـة الذين بادروا بإعلان الثورة لتلتحق بصفوفه

ذات أعـداد قليلـة  )∗2(، التـي تتكـون فـي الأسـاس مـن أفـواج)1(ظهرت التشكيلات الأولى لجيش التحرير الـوطني

  .ليسهل تموينها وتدريبها، وتحركها

التطـــوري لجـــيش التحريـــر وبعـــد عقـــد مـــؤتمر الصـــومام جـــاءت تلـــك النقلـــة النوعيـــة التـــي مســـت الحســـار 

حيــث أن وثيقــة الصــومام قــد حــددت أهــداف الحــرب وشــروط القتــال، زيــادة علــى وضــع هيكلــة تــنظم . الــوطني

لم يتوقف الأمر هنا . )3(جيش التحرير الوطني وتمكنه من التمييز بين مختلف وحداته وفروعه وضبط مهامها

مـا تعـداه إلـى ربطـه بالمسـاحة الجغرافيـة التـي ينشـط عند توحيد النظام العسكري وفق تقسيم هيكلي ووظيفي، إن

  .فوقها وحتى الفئات الشعبية العريضة التي تمثل السند الأول والأساسي لجيش التحرير الوطني

  :ويمكن أن نلخص إجمال القرارات العسكرية التي تمخض عنها هذا المؤتمر فيما يلي

ث أن طبيعة العمل مسلح وصيغته ثوريـة ممـا توحيد النظام السياسي والعسكري عند كل مسؤول، حي* 

  .يفرض هذه الوحدة، لأن الهدف سياسي والطريقة لبلوغه لا تكون إلا بالعمل المسلح

وضع نظام عسكري جديد لجيش التحرير الوطني من خلال هيكلة تنظيمية واحدة من القاعدة للقمة، * 

بين قادة المناطق الذي ميز المرحلة الأولـى مـن  والهدف من وراء هذا القضاء على الاختلافات وعدم التنسيق

                                      
، وزارة المجاهدين، )أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني(، جيش التحرير الوطني ،الغالي غربي )1(

  .203، الجزائر، ص2005
للقيام بعمليات عسكرية ..... يتكون من أحد عشر مجاهد وجنديين أولين، وعريف يكون قائد أله، يحملون أسلحة  ،الفوج )∗(

،   68دد، المجاهد، عمن النظم السياسية و الإدارية والعسكرية لجبهة وجيش التحرير الوطني أنظر محمد قنطاري، .. خاطئة
   .22، ص1984المنظمة الوطنية للمجاهدين، 

  .215، ص المرجع السابق، الغالي غربي )3(
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، فبعد سنتين من الكفاح المسلح، أخذت معـارك جـيش التحريـر تتطـور، ولا بـد مـن مخططـات تكتيكيـة )1(الثورة

  .)2(جديدة وتنظيم مهيكل

وختامـا لكـل مـا قلنــاه فـإن مـؤتمر الصــومام رغـم كـل الانتقــادات التـي وجهـت لــه، والمواقـف التـي اتخــذت 

اهه فقد أخذت قراراته طريقها للتطبيق على أرض واقع الثورة التحريرية التي كانت تعيش حالة من التشـتت اتج

و الاخــتلاف مــن حيــث وجهــات النظــر بــين قادتهــا إضــافة إلــى أســلوب الضــغط الــذي كانــت تمارســه القـــوات 

ذا وذاك، جملـــة مـــن الاســـتعمارية بهـــدف تضـــييق الخنـــاق علـــى هـــؤلاء القـــادة الـــذين كانـــت تعـــوزهم فـــوق كـــل هـــ

العوامل المادية المتمثلة في العدة والعتـاد، إضـافة إلـى العوامـل المعنويـة والمتمثلـة خاصـة فـي شـروط تنظيميـة 

بحتة، وفي هذا الشأن بالذات فـإن قـرارات مـؤتمر الصـومام فقـد جـاءت لتـؤدي هـذا الـدور المهـم الـذي سـنحاول 

ســـة التاريخيـــة مكانيـــا، أمـــا زمانيـــا فطبعـــا بدايـــة مـــن الانبثـــاق أن نـــدرس حيثيـــات تنفيـــذه فـــي إطـــار الولايـــة الساد

إلــى غايــة اســتقلال الجزائــر ســنة  1956أوت  20الحقيقــي للقــرارات التنظيميــة الناجمــة عــن مــؤتمر الصــومام 

1962.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  ، 1956-1954،التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية أمال شلي )1(
  .19، ص2007، نوفمبر 532العدد ، الجيش، »تطور تمفصل وحدات جيش التحرير الوطني « ،سعد االله. م )2(



  أ

 

  تطور تنظيم الولاية السادسة التاريخية :الثاني الفصل 

  

  الوضع العام لفرع الصحراء قبل مؤتمر الصومام  :المطلب الأول

  1957-1956المرحلة الأولى  : المطلب الثاني 

  

  مراحل تطور تنظيم الولاية السادسة التاريخية  :المبحث الثاني 

  1958-1957المرحلة الثانية  :المطلب الثالث

  1962-1958المرحلة الثالثة  : الرابعلمطلب ا

  

التنظيم المدني والعسكري لجبهة وجيش التحري الوطني في الولاية :الثالث  المبحث

  السادسة 

  تنظيم المدني  :المطلب الأول

  سكريتنظيم شبه ع :المطلب الثاني 

 التنظيم العسكري :  المطلب الثالث



و يشرف عليه عضو مكلف بمكتب الشرطة يتولى الأمن و اقرار السلام و يعمل تحت اشراف رئيس : مكتب الشرطة 

المجلس و يقوم بتبليغ الدعوات و السهر على أمن المواطنين و ترصد تحركات المشبوهين وحماية القيم الأخلاقية و تنفيذ 

  .الحكام و المصادر من مكتب الأصلاح 

  : الإدارة

أنشأت قيادة الولاية السادسة على مختلف المستويات القيادية  هياكل دعم و اسناد  و مدار الأدارة و التموين و  و قد

حيث كانت الأدارة جد دقيقة و متدرجة من حيث المهام , التخزين و الصحة و المواصلات اللاسلكية  و النقال و البريد 

و المكتب السري الى القسمة و الناحية و المنظمة و الولاية و يجدر ...........حسب سلم المسؤولية من المجلس البلدي 

الولاية الستة المعربة بنسبة تكاد تكون مئة بالمئة وذلك بالأشارة أن نوه الى ان الولاية السادسة تعتبر الوحيدة من بين 

  .حسب شهادة كل الذين استجوبناهم من بين هذي الولاية واطاراتها 

  :دارتها عموما المجالات التالية و كانت تتناول ا

  : و تتوفر عادة على أربع أصناف من السجلات و التي نلخصها في : سجلات المجلس البلدي 

 .سجل الأشتراكات و التبرعات و الزكاة و الهدايا و الخطايا و الضرائب -

 سجل للمشتريات من المؤونة و الملابس و الأدوية و التجهيزات و الأدوات  -

 عائلات الشهداء و الأسرىسجل لمنح  -

 .من طرف العدو............سجل للأعانات المخصصة لعائلات المسجونين و النكوبين و المعدومين  -

 سجل بأملاك و اموال المواطنين  -

 سجل الحالة المدنية  -

 سجل المنازعات و الشؤون القضائية  -

 سجل احصاء المساجين و المنكوبين  -

شهري يتناول جميع الجوانب .............الوارد من الجيش اضافة الى  سجل البريد الصادر من المجلس و -

 .السياسية الأقتصدية و الأجتماعية 

 :وهي مجموعة من السجلات التي تضم : سجلات الفدائيين و المسبليين و المكاتب السرية  -



جندين في اطار الخدمة المسجل بقائمة  –سجل بقائمة المشبوه فيهم  –سجل بقائمة الموظفين في ادارة العدو  -

كما هناك , العسكرية  المفروضة عليهم من تقرير آخر بصفة شهرية يتضمن العمليات الفدائية و التخريبية 

من التقرير الذي يعطي بالمعلومات التي تلتقطها المكاتب السرية و الأتصالات التي يجرونها في اوساط  3صنف 

و يجدر بالأشارة الى ان هذا التقرير .........عليها من طرف العدو و الذخائر و الأسلحة التي يتحصلون 

 .........الأخير فانما يقدم في كل اسبوع و ذلك للتسريع في اي ردة فعل ازاء المتتبع 

و على صعيد الخدمات الأجتماعية يقدم أعضاء  حيث التقرير المنح لأرامل الشهداء و الأسرى و المساجين و  -

كل ذلك في ذلك التكافل الأجتماعي الذي تعكسه روح التضامن في صورة استقبال النفقودين و قد يتجلى 

 .العائلات الفارة من اضطهاد في المدن حيث يتم اوائهم و السهر احتواء ما حل بهم 

و قد كان لها دور بارز في التنظيم الشعبي لجبهة التحرير الوطني عبر مناطق و نواحي الولاية السادسة :/ المرأة  -

البادية و الريف حيث تحملت عبئ الثورة فكانت لها مشاركاتها ضمن وحدات جبهة التحرير الوطني لتقوم في 

بالحراسة و حمل السلاح و العلاج و الخياطة و النسيج و جمع المال و الذخيرة و المعدات الحربية كما شاركت 

ستمرارها و تسجل عبر مناطق و في عضوية المجلس و كل التنظيمات الثورية و دعمها و المحافظة على ا

تصرح المجاهدة عماري ......... نواحي الولاية المكانة الهامة التي كانت لها صلة على صعيد الأمداد بالمؤونة 

من عرش الزاب الغربي كن يقمن بالطبخ و جمع المؤونة و الأشتراكات التي كانت تقدم .........حدة بأنها 

مرأة بايصال هذه المؤونة الى معاقل الثوار بما انها كانت غير مشتبه في امرها لمجاهدي المنطقة و قد تبادر ال

القشبية كأهم زي ساهم في كساء مجاهدي هذه المرأة أيضا حياكة ......خاصة في المناطق الريفية حيث كانت 

 .الولاية السادسة 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ص,المرجع السابق , عبد الهادي درواز 

   18/01/2013ببيتها ببلدية بوشقرون دائرة طولقة بتاريخ ,  عماري حدة لقاء خاص

و من دون ان نبرح التنظيم المدني للولاية السادسة نتطرق الى التعليم و التكوين في خضم المعركة التحريرية التي 

ل من العمل في هذا المجا...... و يعرف حقوقه وواجباته و ....... لم تهمل هذا الجانب من أجل بناء مجتمه 

تعميم التعليم على اكبر نسبة من السكان  بحيث أعدت قيادة الولاية برنامجا شاملا  للتعليم و محمو الأمية تشمل 

كما كانت عمليات محمو الأمية ذاهبة , المناطق الأربعة و كان يعلم القراءة و الكتابة اجباريا في اوساط الجيش 

الأول السياسي و .......نين و هذا عن طريق الئمة الذين يعينهم نحو توسيع دائرة المتعلمين بين اوساط المواك

لتحفيظ القرآن و مبادئ اللغة العربية و ...... تنشيط دور الكتاتيب القرآنية في القرى و المداشر و في اوساط 

  .الناشيد الوطنية للأطفال 

طق و نواحي الولاية على التكوين تم الحرص عليه من طرف قيادة جبهة التحرير في مناأما مجال التكوين فقد 

الميداني السريع في مختلف المجالات و على تأهيل الأطارات في العديد من جوانب المعرفة و اكتساب الخبرات 

و قد اشتمل لتكوين ايضا على نوعين اولهما في المجال السياسي بتةفير  1في المواضيع التي لها صلة بالمرحلة 

المعنوية على مستوى جيش التحرير الوطني و لذلك شرعت القيادة في تخصيص برنامج للتكوين و التعبئة 

حصص للتكوين أثناء الأجتماعات الدورية للأطارات و خلال جولات التفقد و المراقبة التي تقوم بها قيادة الولاية 

الأطار السابق للوحدات عبر المناطق و النواحي و القسمات و في هذا الصدد يتحدث محمد الشريف عبد السلام 

في جيش التحرير متحدثا عن مدى حرص قادة الولاية السادسة في تكوين العناصر المنخرطة في جيش و جبهة 

بالأضافة  2حيث نوه الى جهد كل من سي الحواس و العقيد شعباني في هذه المنطقة بالذات التحرير الوطني 

عبر ..............كانت تنظم في اوساط الجيش الى حلقات التكوين السياسي و الأديولوجي المباشر التي 

العرفاء السياسيين  الى المواطنين  خاصة الى المجالس البلدية و افواج المسبلين و تبليغ توجيهات القيادة و 

تدعيم الثقة بين المجاهدين و المنظمات المدنية كما كان هناك تركيز على المرأة و الطفولة و الشباب لتلقين 



لوطنية و مبادئ الشريعة و نشر الأفكار الثورية و افشال ادعاءات العدو كما كانت قيادة الولاية السادسة الأناشيد ا

القائد و حرب العصابات " كون نفسك يا مجاهد " تصدر منشورات  حول موضوعات الساعة بصفة دائمة و منها 

  . ن واقع الأستعلاماتصدى الجبال  رسالة ثائر م" الأناشيد الوطنية , "جغرافيا العالم " 

عمد الى تأليفه الا محمد الشريف اما النوع الثاني الدليل الصحي بعنوان الممرض في الثورة و الذي كان قد  - 1

يتميز في الولاية السادسة ........ من التكوين فقد كان في البمجال الأداري و قد كان بشكل محكم 

و قد كانت ذلك على  ن جل و ثائقها بالغة العربيةبالخصوص بميزة التعريب في جميع القطاعات  حيث أ

مستوى جميع المناطق و النواحي حيث قيادة الولاية تولي الأنضباط و النظام عناية كبيرة بحيث انه كان من 

 .كل مسؤول ان يسجل أعماله اليومية و يدون الأحداث التي تتصل بالقلاع الذي ينتمي اليه

ي في حدود مسوؤليته و هذا كان يتطلب وجود اشياء مدونة لهذا تم حيثيتم عرض تقرير شهري أو اسبوع

الأعتماد على تكوين كل مجاهد له مستوى تعليمي في مجالات الأدارة و المحاسبة و الضرب على الآلة 

الراقنة و قد تم توفير من اجل هذا الغرض لكل القيادات عن الولاية الى القسمة و في كل الفروع كتاب 

و افواج غة العربية و تنظيم خاص سري يشكل ارقام تخص المجالس الشعبية ومراكز التموين مؤهلين بالل

نقطة محوريةفي و المسبليين الذين لعبوا ادوار ريادية في هذا المجال  الجد حساس و الذي كان الفدائيين 

  .نجاح التنظيم الثوري 

مهم و مكمل للأنواع المذكورة و هو ما و دون ان نبرح مجال التكوين نتذكر نوع ىخر منه و يعتبر جد 

يصطلح عليه بالتكوين الحرفي الذي طرح امره من باب تحقيق نوع من الأكتفاء على مستوى توفير الألبسة 

لأفراد  جيش التحرير الوطني و توحيد الزي العسكري و لهذا تم الأعتناء بتكوين القائمين على هذا المجال 

ية بحيث تم اختيار ذوي الخبرة في هذه المجالات بين المجاهدين الدين تم وعلى مستوى مختلف مناطق الولا

اسناد نهمة القيادة  بهذه المسؤوليات المهمة و الحيوية مع توفير آلات الخياطة و صناعة الأحذية و 

عسكرية من الصباغة و أنشأت شبه معامل في مخابئ تحت الأرض و في مغارات تخط فيها البدلات ال

تصبغ بالألوان المناسبة لطبيعة الأرض و تضع الأحذية من الجلد و المطاط و تحت اشراف القماش و 

العريف الأول للتموين حيث استطاع المجاهدون و الخياطون و الأسكافيون بتوفير بدلات عسكرية  محترمة 

ء على مستوى و نذكر من هؤلا لجميع أفراد جيش التحرير بمختلف مناطق الولاية طيلة فترة الكفاح المسلح

  .دباب بن المعطار, السعيد شلواي , عيسى كريم , عبد القادر عجيري , علي المبروك : الولاية السادسة 

انه قد اشتغل على اعمال الخياطة و الملاخة لمدة اثناء ثورة التحرير "" و في ذات السياق يقول السعيد باشا 

في شكل موحد قدر الأمكان بحيث ان الولاية السادسة في ما يشبه الورشات و ذلك من أجل توفير اللباس  و 

كانت تطمح في هذا المجال ان تحقق اكتفاء ذاتيا من حيث انها كونت لهذا الغرض أعداد كبيرة من 



الخياطين و الملاخين كما وفرت بين ايديهم آلات الخياطة و المواد الأولية و بهذه الشهادة يمكن القول ان 

ابعد الحدود في ولاية كانت آخذة في تكوين هياكلها و بذات الوقت تكوين الأعضاء  الأمور كانت دقيقة الى

   للانضباطشيئ  أكثرالمشرفين و المنخرطين في اطار هذه الهياكل التي تعوز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    1100المرجع السابق  2‘5تنظيم ووقائع , الولاية السادسة , درواز 

  .التنظيم الشبه عسكري : المطلب الثاني 

و بعد ان تعرفنا عن التنظيم المدني الذي هو الأساس و من دونه لن يكون هناك اي تنظيم لكن من هذا 

و هي تلك التي تنتمي للتنظيم شبه عسكري و من التنظيم  عناصر لتمثل الفئة الثانية ....... التنظيم المدني 

  1:ا يلي أغلب عناصره يتوزعون على م

                                                           
1
  2،  1المرجع السابق ، ص ص ، ..... المنظمة الوطنية للمجاھدين ، تقرير  



الكفاح المسلح و قد جاء بمقتضى توافر عدة عوامل و ظروف بحيث  أساليبو الفداء من : الفدائيون  - 1

الثورة و خاصة في المدن لتعذر القيام بعمليات عسكرية  مثل   إعلاناضطر جيش التحرير الوطني منذ 

ائية من المنظمات المدنية و تلك التي تحدث هنا وهناك بعيدا عن المدينة وقد كان تكوين الخلايا الفد

وضعت هذه المنظمات المدنية تحت تصرف الجيش وذات ارتباط وثيق به بحيث تخضع لتنظيم تدريجيا 

ومن المهام 1سري له قوانينه و مبادئه الصارمة و لايعرف هؤلاء بعهم البعض  زيادة في الحيطة و الحذر 

ث الهلع و الرعب في صفوف العملاء و المنتمين الملقاة على الفدائي ما سبق و ان نوهنا به من احدا

 .الخ.. تحذير ا لمعارضين للثورة او الواقفين موقف الحياد , القضاء على كبار المعمرين , العدو  لجنود

الذين لعبو دور مهم في هذا المجال و في اطار الولاية السادسة نذكر نور الدين و من بين اهم الفدائيين 

  .......مناني بكل تلك 

أفواج أخرى مثل تلك التي كانت في المنطقة الثانية و التي قادها  إلى إضافةبها في بسكرة ...... التي 

  .حاشي عبد الحميد , لجلط مختار : أمثال 

و يرتدون اللباس المدني و هو جهاز متفرغ  و هو تنظيم شبه عسكري يتكون من أفراد مسلحين: المسبلون  - 2

ت إشراف رئيس اللجنة و يخضع لمسؤول الفرع العسكري في القسمة التي من الجان الخماسية يعمل تح

فنجد أن " رجال الدرك"ينتمي إليها ، ومهمته لا تقل عن مهمة الفدائي ، وكان البعض يطلق على هؤلاء 

، ومن تلك ..... هؤلاء قد خصوا بقوانين و نصوص توضح مهام و اختصاصات و حقوق و واجبات 

و الصادرة عن مجلس الولاية السادسة  11/58ي كل هذه الوثيقة المحررة في التي تفصل فالنصوص 

 : مايلي ...... العقيد سي و مهما جاء في هذه الوثيقة أن على 

2.يعتمد عليهم الجيش بصفتهم عضو فيه ) المسبلون ( أن رجال الدرك  �
 

  

  

  

  

  

                                                           
1
 13,33، سا  2012ديسمبر  6، ......المجاھدين ،  ، لقاء خاص ، منظمة.... بجاوي  

2
  )مخطوط(محمد قتطاري ، الصحراء الجزائرية الو ية السادسة ، بحث و دراسة ، جامعة وھران  



ل المدن لما يقوم هؤلاء بالعناية بالجرحى و داخ الفدائيينإضافة إلى نقل الأخبار إلى جيش التحرير ، و توجيه 

و بعض الشهداء ، إضافة إلى أعمال التخريب التي يقوم بها نقلهم إلى المراكز الصحية التابعة لجيش التحرير 

   1إلخ... لشل حركة العدو و قطع مواصلاته و تخريب السكة الحديدية 

يقومون بالعمليات الحربية ضد العدو ، و  و بصفة عامة فالمسبلون يقومون بعمل مزدوج فهم مجاهدون

  مناضلون يقومون بإمداد جيش التحرير الوطني بالمؤونة و حماية المواطنين 

 : الخلايا و المكاتب السرية  - 3

و هي عبارة عن تنظيم للاستعلامات عن العدو و ذلك بتأليف من ثلاثة مناضلين يختارون من بين الأكثر              

وتقوم تحت إشراف  مسؤول الاتصال و الأخبار في هيئة قيادة القسمة بدور عيون الثورة في  وعيا و تمرسا ن

كل الأحياء و القرى و المد اشر و كان نشاطها في أجهزة الإدارة الاستعمارية و في أوساط المجندين في 

رياته و التصدي بجمع المعلومات عن تحركات العدو و اعوانه و الرد على دو صفوف العدو خاصة حيث تقوم 

و تعمل هذه المكاتب و الخلايا عملا جبارا في اوساط , لدعايته و العمل على كسب الموالين لهم من الجزائريين 

  .كما تسهم في خدمة فرق الفدائية, الشعب  حيث تحميهم من بطش اليد الحمراء 

الأستعمارية التي تخوضها لمواجهة الأساليب و قد جاءت هذه الأخيرة كرد فعل : الجوسسة و الأخبار   - 4

  و الحرب النفسيةمكاتب لاصاص 

و قد عمدت قيادة الولاية عن طريق الأخباريين بتكثيف المكاتب السرية عبر مختلف الأحياء و القرى و الأعراش و       

ت الثورة و قد تمكن, و المرافق العمومية و الأجتماعية التي اقامها العدو   في جميع مراكز التجمع و المحتشدات

  . 2بذلك من مواجهة ادعاءات العدو 

و الملاحظ ان تنظيمات جيش التحرير على مستوى : تنظيم جبهة التحرير في السجون و المعتقلات  - 5

الولاية السادسة لم يبق في حدود عمله العسكري بل راح يحاول ان يبث قواعده في جميع الأتجاهات و 

لات العديدة التي اقامها اللعدو عبر كافة مناطق الولاية السادسة و حتى السجون و المعتق, بين كل الفئات 

3 . 
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  57جرو سالم المرجع السابق ص 

  19المرجع السابق ص , المحور الثاني , المنظمة الوطنية للمجاھدين تقرير بوسعادة  2

  59ع السابق صجرو سالم المرج 3



  

  

  

  

حيث تم انشاء في كل السجون الواقعة في حدود الولاية لجان هدفها تنظيم المساجين تحت لواء جبهة التحرير و  •

  : من هذه اللجان نذكر

  .و تهتم بنوعية و تنظيم المساجين : اللجنة السياسية 

مهمتها البث في كل الخلافات التي قد تطرأ بين المساجين و حثهم على العمل : و الأمن  لجنة الأنضباط •

 .الثوري

و تعليم اللغة , تهتم باعلام المساجين بانتصارات الثورة العسكرية و السياسية ومحو الأمية : اللجنة الثقافية  •

كتابة اللافتات و القاء الخطب و صناعة  و يقوم بذلك منشط ثقافي مهمته تحفيظ الأناشيد الوطنية و, العربية 

 .العلم الوطني 

 .و تقوم بتعليم و تعميم تعاليم الدين الأسلامي و انشاء دروس الوعظ و الأرشاد : اللجنة الدينية  •

ومن مهامها توزيع الرسائل و قراءتها لأصحابها محاولة : لجنة للشؤن الأجتماعية و الأقتصادية  و التضامن  •

 .طالب المساجين و توفير احتياجاتهم بذلك تحقيق م

 .و تسهر على حماية المحيط و تنظيم حملات التنظيف و الوقاية الصحية : لجنة النظافة  •

  .و كان يتم الأتصال ووصول ا؟لأخبار : الأتصال داخل السجون 

مجاهدين و تعد الأتصالات من اهم وحدات الجيش التحرير الوطني التي خصص لها بعض ال الأتصالات  – 6

بغرض التبليغ الشفاهي المباشر  او من بين الجيش و اللجان الخماسية و حتى المواطنين المخلصين و ذلك 

   1توزيع المناشير او تسليم الرسائل لأصحابها 

و قد يدخل كل هذا في اطار العمل الفدائي و كذلك قد يدخل في مجالها أيضا جلب الأسلحة و الذخيرة و 

و من مراكز الأتصالات نذكر تلك المراكز التي , لك يتم تحت اشراف الفرع الأخباري للقسمة المعلومات و كل ذ

كانت تتخذ في بيوت بعض المخلصين مقرا لها في شكل عرش بأكمله اذ يستقبل المجاهدين و يقوم بتموين 

ة الى اماكن تواجد وحدات اما الرجال المكلفين بالبريد و الفدائيين فتتمثل مهامهم  خاصة في الأشار , دورياتهم 



و تنقسم هذه  2الجيش و تحضير الأكل لوحدات الجيش و خاصة بتلك المراكز الموجودة بالمناطق المحرمة 

  : المراكز الى نوعين 

ربط و ارشاد بين النواحي و الأقسام و و يشرف عليها فوج من المجاهدين و هي تعتبر نقاط : المراكز الجبلية  1

  .المناطق 

وهي ذات دور فعال و حيوي اذ انها تكون للمسبلين المقيمين مع عائلاتهم و كانت جد ......... : اكز المر  2

   3معرضة للأضطهاد و المطاردة 

  

  

  

  

  

اما البريد فهو هيكل منظم يتالف من مجاهدين ذوي منبرة بالمناطق التي يتنقلون فيها الأداء واجبهم الثوري والبريد 

سكرية التي تنذر على حسب المسؤولية فالمكلف ببريد الولاية برتبة عريف أما على مستوى مسؤولين لهم رتبهم الع

القسمة فهو برتبة جندي أول ، ويقوم رجال البريد يهتم في تشكيلات لا تتجاوز ثلاثة أفراد ولكل مجموعة دفتر 

لدية والمواطنين فيتم عن طريق يمضي فيه القابظ أما تبليغ البريد وربط الإتصال بين قيادات الجيش والمجلس الب

  .المسبلين 

والتموين عبارة عن هيكل تنظيمي وإقتصادي وإجتماعي كانت له القدرة على استيعاب كل : نظام التموين  - 7

مراحل الثورة منذ بدايتها ويمكن وصفه بأنه سلسلة تربط بين مجموعة من العمليات لسياسية والمالية والتنظيمية 

محددة لظمان ميرة الثورة ، وقد عرف عن الولاية السادسة نظامها المحكم في هذا الجانب  وفق أساليب ووظائف

إذا خصصت له هيكل قائمة بذاتها وإطارات يخظعون للنظام او السرية وهناك من الوثائق الخاصة بهذا المجال 

  .1التي مازالت شاهدة على مدى الدقة والتنظيم

الصادرة عن أركان الحرب للولاية السادسة ماهي إلى جانب تنظيمي  1958المؤرخة في نوفمبر  8والوثيقة رقم 

  :بحيث يبين مايلي

                                                           
1
 .53، ص2011أسماعيل القطعة الحاج محمد بركة حياتي بيت البريد والمعارك ، دار النشر الصفية بالمسيلة ، الجزائر   



 .لكل ناحية قسمة تمرين بشرف عليها مساعدة مكلف بالمراقبة والتنسيق •

بكل رتبة عريف أول التموين ومن ساعده من المجاهدين والمسبلين مهامهم تزويد القسمة بالمؤن من  •

 .المكتب التجاري 

 .رقة لها مركز خاص إظافة الى أن لكل قسمة وسائلها الخاصة في هذا المجال كل ف •

كما ان التمويين طرق في المجمع والتوزيع فإن له أنواع من السجلات والتقارير التي تنظم مدخولات وخروجات 

ونة والسلع المؤونة، حيث تحتوي هذه المجالات على جول محاسبة توضيحية بكميات المدخولات والمخزونات المؤ 

المستهلكة والمخزونة والموزعة كما توجد سجلات خاصة بالمخابئ وأرقامها والمحتوى المخزون لكل مخبأ وعلى 

  1مستوى كل قسمة هناك سجل خاص
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 63جرد سالم  والمرجع الثابت ، ص 



  

  :خاتمة

  

رير إنما يقودنا للخوض في غمار ذلك الزخم من الأحداث التي عايشه إن الحديث عن ثورة التح

بما  استبدالهالسياسي العقيم و  الاتجاهالشعب الجزائري في مطلع الخمسينيات ، بعد أن أدرك ضرورة تغيير 

بجدوى الحل العسكري وأخذت  اقتنعوايتماشى مع المرحلة التي برز فيها ثلة من الوطنيين الشباب الذين 

 بفتح المجال للعمل المسلح الذي بدأ مع المنظمة الخاصة  التي ما الاتجاهجهودهم تتجه صوب تكريس هذا 

أن وقعت في شراك العدو ، ورغم ذلك فإن الفكرة قد ترسخت مع شيء من الخبرة العسكرية المكتسبة  انفكت

والعشرين عن التأسيس الفعلي للجنة الوحدة  الاثنينن مجموعة من هذه التجربة التي تواصلت إلى إعلا

  .المتكامل للثورة التي تفجرت مع الفاتح من نوفمبر في مختلف جهات الوطن بالإعدادوالعمل التي قامة 

في خضم الحدث رغم  أصطلح عليه في تلك الآونة بفرع الصحراء قد كان حاضرا بقوة ولاشك أن  ما

أنه لم يُسمى كمنطقة مستقلة بذاتها ، إلا بعد ذلك الموعد التاريخ الحاسم في تاريخ الثورة التحريرية المضفرة 

والمتمثل في مؤ تمر الصومام كحدث جاء ليفند كل الإدعاءات المرتكزة على ترهات مختلفة مفادها أن الثورة 

ة اللقاء داخل الوطن ومن يشؤونها ،إضافة إلى القول بعدم إمكانمرتبطة بالخارج معتمدة عليه في تسيير 

الفاعلين في ساحة الكفاح بمختلف المناطق ، وبما أن مسألة التنظيم كانت جد ملحة فإن العمل على طرف 

تدارسها والخروج بقرارات صارمة في هذا المجال فقد عمل المؤتمرين في وادي الصومام على جعلها القضية 

  . يالتاريخ لاجتماعهم الأساسية

ومن هنا جاءت قراراته المصيرية في وضع خطة عمل تؤكد على إستراتجية محكمة قدر الإمكان في 

الحرية،كما أن مؤتمر الوطني ورسم الخطوط العريضة لجزائر  الاستقلالفي تحصيل  مىتحقيق الهداف الأس

ثرها في الحياة السياسية في فرنسا بحيث للتأكيد على مدى تطور الثورة وأالصومام قد كان فرصة سانحة 

تجلى ذلك في تغيير الحكومات ،حيث دخلت فرنسا في مأزق محاولة الحفاظ على الجزائر بشتى الطرق ن 

بينما كانت الثورة بالداخل تسير صوب تنظيم تعكسه تلك الضربات الموجعة من جبهة التحرير وجيش 

أرض الواقع، وعن هذا التجسيد لاشك أنه لايخلوا من بعض يمية على ظالتحرير اللذين جسدا الخطة التن

  .ته جملة من العراقيل ضعتر إالسلبيات وقد 



وعن تطبيق هذه القرارات التنظيمية في الولاية السادسة التاريخية ،كموضوع أساسي لأنموذج هذه 

  :الدراسة التي خلصنا من خلالها لجملة من النتائج التي نجملها في النقاط التالية

بداية فإنه من واجبنا التنويه إلى أن التعامل مع فرع الصحراء قبيل وأثناء مؤتمر الصومام قد كان  - 

القيادي لهذا الفرع الذي تقرر كولاية سادسة وتعيين العقيد سي الشريف  الاختيارمهمشا بطريقة جعلت من 

تستفيد كثيرا  جعلها لا ، وهذا ماها على الرغم انه جاهل لوضعها وتفاصيل الكفاح فيها علي ملاح على رأس

من قدراته النضالية التي ضلت حكرا على المنطقة الشمالية لها قبيل أن يتعرض هذا الأخير إلى لعملية 

  .زادت من تأخر عملية تطبيق القرارات التنظيمية لمؤتمر الصومام في مختلف مناطق الولاية السادسة اغتيال

مية مؤتمر الصومام بالولاية فقد عرفت جملة من العراقيل المتمثلة أيضا فإن تطبيق القرارات التنظي - 

 –مباشر لكل تلك الإنتقادات الموجهة للمؤتمر ولقراراته  كانعكاسفي رفض بعض الأطراف لها ، وذلك 

خاصة ماأُ صطلح عليه بأولوية السياسي على العسكري و أولوية الداخل على الخارج، وهذا ماأكدته بعض 

  .تى بلغ الامر في فضها مبلغ إستعمال القوة والصرامة المطلوبةالمواقف ال

من العوائق  أيضا  التي وقفت في سبيل تنظيم الولاية السادسة نذكر العامل الجغرافي الذي يتمثل  - 

في شساعت الولاية وترامي أطرافها ، وطبعتها القاسية التي لعبت دورا معرقلا من حيث انها قللت من حظوظ 

والتواصل ، أضافة إلى قساوة العمل العسكري وطبيعة المنطقة الصحراوية التي تتميز بصعوبة الجو الأتصال 

  .، وقلة النباتات و لإنبساط الذي لايتيح لمناضليها خوض المعارك في ظروف ملائمة

رها ودون أن نبرح الوسط الطبيعي لاننسى التنويه إلى أن الولاية من حيث الخارطة الجغرافية التي أق - 

أجزاء تكاد تكون غير متناسقة من حيث أنها قد أقتطعت من باقي الولايات مؤتمر الصومام تعد عبارة عن 

الأخرى وهذا مانلاحظه على سبيل المثال من أمر المنطقة الأولى التي كانت تابعة إسميا للولاية السادسة 

كانت تشكل الحجة التي تدخلت بها الولاية بينما كان تعاملها الأساسي والحقيقي مع ولايتها الأم ، ثم أنها 

الرابعة في شؤون نظيرتها السادسة في تداخل نضالي يتسم بحق الوصاية الدائمة على منطقة كانت وظلت 

تنتمي لأصولها ، كما لاحظنا جليا هذا العيب الذي نتج من خلال قرار إضافة بعض المناطق لفرع الصحراء 

ات مؤتمر الصومام ،ذلك التفكك الذي شهدته ما إن تعرضت لأول ازمة ليصبح ولاية سادسة من خلال قرار 

  .بعد إستشهاد الرئد علي ملاح حيث إلتحقت كل منطقة لولايتها الأصل

 كما أن الولاية السادسة قد وقعت في مأزق القيادة بحيث وجدتنفها أكثر من مرة دون قيادة  وتأخذتها - 

ظروف عدة أسهمت في تعثر تطبيق التنظيم الذي أقره مؤتمر الصومام ،ومن بين هذه الأزمات القيادية أو 



ه بإشكالية القيادة، في أول مرة عند إختيار شخصية عي ملاح الذي كان غريبا عن المطقة ليمايصطلح ع

السعيدي الذي راح يزرع غير عارف بخصوصيتها، وثاني مرة لما تم التأمر عليه من طرف سي الشريف بن 

في الفتن بأرض الولاية الفتية في فترة جد حرجة من تأسيسها، وفي المرة الرابعة قد حدث ذلك الأضطراب 

بمجرد إستشهتد العقيد سي الحواس الذي كان له فضل التنظيم وإعادة التأسيس بعد مرحلة التجميد التي 

خلف ة،وفي المرة الرابعة بعد تعيين الطيب الجغلالي كإنتهت على يديه بعد إتصالات حثيثة وإجراءات صارم

لهذا الأخير ، لكن أن الأحداث أكدت مرة أخرى أنه في وسع تسيير أمور هذه المنطقة الا من طرف أبنائها 

والعارفين بخصوصيتها ، بحيث لم تطل فترة أعتلائه منصب قائد الولاية السادسة وتم إستشهاده في ظروف 

ه أو على الأقل عدم إنسجامه مع الوضع العام للولاية ، التي ذهبت هذه المرة لإجراء غامضة ترجح خيانت

يُعد سابقة في تاريخ الثورة التحريرية إذا تم ترشيح العقيد محمد شعباني من طرف مجلس الولاية وبالاجماع 

الذي تكون على يد الذي قد نصطلح عليه اليوم بإنتخاب الاغلبة في جو ديمقراطي آمن بقدرات هذا الأخير 

  .العقيد سي الحواس الذي علمه أبجديات النضال والنظام الذي سيواصله بجدارة  إلى آخر المطاف

أيضا فإنه يمكن القول أن أول من قام بتنظيم الولاية السادسة كان العقيد سي الحواس قبل صدور  - 

عة بيلتكييفها وطا في محاولة قرارات مؤتمر الصومام ، وهو من كرس تطبيق هذه القرارات بعد صدوره

  .منطقة وخصوصيتها ال

ومن خلال دراستنا لمراحل تنظيم وهيكلة الولاية السادسة تبين لنا أن ذلك قد تم بالتدريج وفي شكل  - 

  :منطقي كما أن الولاية السادسة قد تميزت بعدة خصائص تنظيمية نوجزها في مايلي

م في إبراز البعد التنظيمي وتكريسه في تدرج عبر مم أسه تناسقهاالقيادية و تكامل الهيئات ° 

  .المسؤوليات 

بحيث يعكس ذلك جوهر التنظيم  تنسيق المجهودات من طرف جميع الفاعلين في النشاط التنظيمي° 

والغاية منه في دعم الكفاح المسلح ، وإتجاه القضايا المصيرية المتزامنة مع أحداث بارزة كقضية فصل 

  .لمثالالصحراء على سبيل ا

الولاية السادسة  كلما تقدمت في عملية التنظي التحكم في شؤونها ،فكانت تمون نفسها ت أستطاع°

نموذجا يحتذى به من حيث أنها قد كانت أكثر الولايات تعريبا من  بنفسها وتدعم الولاية المجاورة ، كما كانت

اليتوفر عليها بعض المجاهدين والتي تمتاز حيث وثائقها وكل منشوراتها وهذا ما لاحظناه من خلال الوثائق 



بالدقة وتدل على ثقافة ووعي قد تحلى به ذلك الجيل من المجاهدين الذين تحملوا أعباء الكفاح المسلح في 

  .ظروف جد قاسية

  

ويبقى أن سكان ومناضلي الولاية السادية التاريخة على مشاركتهم الفعالة في ثورة التحرير الوطنية رغم 

وبات والعراقيل التي واجهتها هذه الأخيرة ، وبذلك يكنون قد أضافوا صفحت ناصعة إلى صفحاتهم كل الصع

الناصعة التي سجلها التاريخ على مر الزمن في رصيدهم النضالي والحضاري العامر بالأمجاد والبوطولات 

حركة والخيانة التي حيث جاهد هؤلاء على ثلاث جبهات تتمثل في قساوة الطبعة ، وحقد العدو ، وجبهة ال

وجدت في شساعات المناطق الصحروية مرتعا خصبا لها ، ثم ان توغلها في مناطق الولاية السادسة 

التاريخية كان مقصودأً بدافع إختراق صفوف جيش التحرير وقد باتة ضرباتهم جد موجعة ، وتحكمهم في 

مهتمة بالصحراء الجزائرية أكثر من أصبحت زمام الأمور وبشكل منظم يقف حاجزا في أطماع فرنسا التي 

ذي قبل ، كون أن مصالحها الأقتصادي قد أصبحت مرتبطة بآبار البترول ، لتبرز مؤأمرة أخرى تهدف 

للإستلاء على هذا الجزْ الغني بالثروات وتبدأ الخطط الجهنمية بغرض الإستحواذ عليه بما يسمى بفصل 

  .أبناء الولاية السادسة وساهموا بإفشال المشروع الصحراء ، هذا المشروع المغرض الذي تنبه له

وختاما فيمكن القول أن مناسبة هامة كمؤتمر الصومام لم تكن بالحدث العابر الذي لم يترك أثره على 

على غرار كل تلك التغيرات الجذرية التي مست أبسط أرض الواقع ، بل أنه قد نجح في خلق واقعا جديدا 

إلى أكبرها وأهمها على الإطلاق وهذا ما نلتمسه  من خلال أنموذجنا المدروس وقد  تفاصيل الثورة التحريرةية

نحول من مجرد فرع يعرف قادته على الرغم من مشاركنهم الفعالة في ثورة التحرير إلا أنهم يعرفون التشتت 

ي توافرت ما إن بدأ وعدم التنسيق والتعاون الكافي ليمثلوا لحمة مثل تلك التي أوجدتها الظروف التنظيمية الت

  .تجسيد قرارات مؤتمر الصومام على أرض الواقع وبكل صرامة وبصورة فعلية

  

ويبقى أننا من خلال هذه الدراسة البسيطة قد إكتشفنا مدى ثراء تاريخ بلادنا بالنقاط الحساسة والشائكة 

أن ربط الولاية السادسة بقرارات إلى التي تحتاج الكثير من الدراسات والتعمق في جزئياتها المهمة ، إضافة 

العلاقة الوثيقة بين حقيقة  مؤتمر الصومام قد جاء من باب أن هذا الربط يفتح لنا الباب واسعا لأكتشاف تلك 

تطور الثورة من خلال تطبيق قرارات المؤتمر على أرض واقع هذه الولاية التي إكتشفنا أيضا كم هي ثرية من 



عوالمها وا ي المسكوت عنه من طرف الباحثين الذين إلى حد الآن لم يلجحيث الأحداث والزخم التاريخ

  .بما حيث لم تزل أرضا خصبة للدراسة التاريخية الجادة والمثمرة الحقيقية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمـــــــــــــة

بير في ية وإختلافاتها الجوهرية من حيث الإيدولوجية والمسعى الدور الكنلقد كان لتشرذم الحركة الوط

التي كانت كنتيجة لجملة من التراكمات التي تنطلق من النقطة المتمثلة في مجازر من الثورة التحريرية  تأجيل



فكري جديد أكثر وعي من ذي قبل وما  ومن ثم بدا إنبثاق  الأمةخ ي، كحدث مفصلي في تار  1945ماي 

المنظمة السرية إلا وليدة هذا الفكر الواعي بضرورة النضال المسلح الذي عمل محمد بلوزداد قبل نهاية عام 

الحريات  انتصارالمنظمة السرية وذلك تحت مظلة حركة  رأسعلى تنظيمه بصفته قد عين على  1947

ستوى السياسي، لتجمع بين العمل السياسي العلني والعمل العسكري ت نشاطها على الملالتي واص ديمقراطيةلا

كانت الخلية الأساسية لعمل  هالا أنإأعضاءها ،  وملاحقةأمر هذه المنظمة الخاصة ،  اكتشافورغم السري 

بالنظر لخط سير المنظمة  –ونقول عمل ثوري منظم  – 1954ثوري منظم آتى أكله مع الفاتح من نوفمبر 

كجيل من المناضلين الذين وقفوا موقف الحياد تجاه  22وكذا خطط عملها التي كونت مجموعة الـ الخاصة ، 

الصراع القائم بين المركزيين والمصاليين ، أما التنظيم كضرورة مُلحة لنجاح ثورة مثل الثورة الجزائرية ، فعلى 

إم التنظيم " ام خيار صعب التي وقفت أم 22حد تعبير لخضر بن طوبال بصفته أحد أعضاء مجموعة الـ 

  "إعلان الثورة أولا ثم التنظيمأولا ثم إعلان الثورة أو 

  :الثاني نظرأً لـ للاختياروبما أن الغلبة كانت 

  لمَ  بلغته أزمة حزب الشعب من تصعيد خطير: أولا° 

  .بيان فولمَ كان يحدث للقوات الفرنسية في الهند الصينية ، وهزيمتها النكراء في ديان : ثانيا° 

لمَ كان يحدث في المغرب الأقصى وتونس من تطورات قد تؤدي إلى تركيز عسكري شديد : ثالثا° 

  .على الجزائر ، مما يفوت فرصة تفجير الثورة

  هـ 1374ربيع الأول   6: الموافق لـ 1954وبناء على كل ذلك تم إعلان الثورة في الفاتح من نوفمبر 

عمليات مست شتى مناطق الوطن ، وعلى رأسها منطقة ليلة التاريخية أحداث عدة لحيث عايشت هذه ا

إلخ ، وقد تلا ذلك صدور بيان عن قيادة الثورة ...الأوراس ، الشمال القسنطيني ، القبائل ،ومنطقة وهران

ل السياسي ، وقد جاء في أتم الوضوح في معانيه، مبيناً أن مرحلة النضا 54بيان أول نوفمبر : الذي عرف بـ

لكن في  التي تتبناها الأحزاب الوطنية ، قد تجاوزتها الأحداث وجاء دور المعركة الحقيقية ضد المستعمر

دة الثورة التحريرية على القيام بشن العمليات العسكرية ضد الجيش اخضم هذه المعركة لم تقتصر مهمة ق

وشرائحها  فيئاتهاالجماهير بمختلف ئة  الفرنسي وإنما تعدته ألى مهمة أصعب ، تتجسد في توعية و تعب

وإقناعها بحتمية العمل المسلح المتواصل لتحقيق هذه الغاية التي ستمكن الثورة في الأخير من ، الاجتماعية

الذي  الإداريتعزيز إمكانيتها المادية والمعنوية ، فبدأت في مباشرة إرساء وتدعيم قواعد التنظيم السياسي و 

في أُطر تنظيمية دقيقة وذلك بإنشاء الخلايا واللجان و  والمداشر والقرىجماهير الأرياف  طرؤ سيجند وي



الرجال المناسبون وتحميلهم مسؤولية مهمة الإشراف  انتقاءلى إالمراكز وتكثيف اللقاءات والاتصالات الرامية 

  .على هذه الهياكل النظامية

فوذها بين الأوساط الشعبية ،ومكنتها من مزاحمة هذه الأخيرة ترسيخ تواجد الثورة ون استطاعتوإن 

رؤاهم  اختلافمبدأ الوحدة الوطنية بتوحيد أبناء الشعب  رغم زيادة على تكريس ، القائم الاستعماريالنظام 

ومشاربهم السياسية وراء جبهة التحرير الوطني ، إلا أن هذا التنظيم الآني والمؤقت لم يعد بمقاس الثورة نظراً 

هذه  استقرارأنتج جملة من المصاعب المتمثلة في عدم  السريع الذي عرفته في السنتين الأوليتين ممللتطور ا

تحكمها و تنظم في نفس الوقت  ألتيإلى القوانين  افتقارهاالتنظيمات وتعددها من منطقة لأخرى، إضافة إلى 

طبيعة العلاقة بين هذه التنظيمات ، وتحدد المسؤوليات والصلاحيات للأشخاص المشرفين على إدارة هياكل 

الإقبال الشديد للجزائريين المنخرطين في صفوف  لاستيعابنجم نوع من العجز فهذا التنظيم  الثورة، كما

  .متوقعاً بهذه الكثافة من طرف قادة الثورةجيش وجبهة التحرير الوطني والذي لم يكن 

هيكلة الأطراف  في وضع إستراتجية جديدة تمكن من إعادة التفكيروراء  كانت وغيرها الأسبابهذه 

الصحيحة   ةالوجه توجيههل الشعبي  من خلا  الاندفاعالثورة ، وتحافظ على هذا  استمراريةالنظامية وتدعم 

  .ر جامع بهدف التقييم والتنظيممدمة ، ومن هنا جاءت فكرة عقد مؤتوتستجيب لمتطلبات المرحلة القا

  -:الموضوع اختيارأسباب 

شطر أول من عنوان دراستنا ك الصمامللمؤتمر  يالتنظيمويمكن إيجاز هذه الأسباب في كون الدور 

بالأنموذج المتمثل في الولاية السادسة كنتاج للمؤتمر نفسه ،  أقترنيعتبر ذلك الموضوع القديم المتجدد إذا ما 

  .أي أنها تعتبر أرض خصبة لتتبع خط سير هذا الدور المنوط بقرارات مؤتمر الصومام 

ثم أن الولاية السادسة في حد ذاتها هي ذلك الموضوع البكر الذي لم تطرقه الكثير من الأقلام 

في الغالب بتناول بعض شخصيات الولاية أو بعض  اهتمتجدت فقد التاريخية بالدراسة والبحث ، وإن و 

بجملة  باحتكاكنا ناهذه الولاية ، التي لاحظ واستحداثمناطقها هذا من دون التنبه للربط بين قرارات الصومام 

ا علم –مثقلين بالإرث التاريخي المتمثل في ماعايشوه من أحداث  وامن مجاهديها في مناسبات عدة أنهم مازال

إضافة  -أننا نفقد منهم في كل سنة ما يكاد يذهب برصيد هائل من المعلومات القيمة والجد المتغافل عنها 

إلى مايمتلكونه من وثائق وأشياء على بساطتها فإنها ذات شأن في كتابة تاريخ المنطقة الذي أن لم يكتب 

  .لنسيان لرك بأقلام أبنائها وبناتها لتُ 

  :إشكالية الدراسة



أنه قد حمل  - خصوصاً  –ثار حول مؤتمر الصومام كمحطة هامة في مسار الثورة ويُ  نظراً لمَ أُ ثير

من أجل المواصلة  على عاتقه مسؤولية وضع إستراتجية تنظيمية تتكفل بمد دعم مادي ومعنوي للثورة

أثيره على الثورة ، وأخذنا ، إرتئينا التطرق بالدراسة والبحث للدور التنظيمي لمؤتمر الصومام وت والاستمرارية

الولاية السادسة كأنموذج لكونها وليدة هذا المؤتمر مما يؤهلها أكثر من غيرها لأن تكون أرضية خصبة لتتبع 

  .على أرض الواقع ، ومدى تأثيرها على تطور الثورة 1956أوت  20مام و تنفيذ قرارات الص

  :وعلى هذا الأساس نتسائل 

ظيمية لمؤتمر الصومام في أرض واقع الثورة بالولاية مامدى نجاعة القرارات التن •

  السادسة التاريخية ؟

  :وكإستفهامات جزئية تسائلنا 

 °في ما تكمن أهمية عقد مؤتمر الصومام ؟ •

  °ماهي مراحل تنظيم الولاية السادسة التاريخية؟ •

  °ماهي أهم تنظيماتها؟ •

 وكيف كان إنعكاس تنظيم الولاية السادسة على الثورة؟ •

  

  

  منهجية البحث

جملة من المناهج العلمية التي تخدم الموضوع  استخداموبالنسبة لمنهجية  دراستنا هذه فقد إخترنا 

  :تطرق له البحث والدراسة ومن هذه المناهج نذكرب اف المرجوة مندبشكل يبرز أهم جوانبه والأه

يتوفر عليه من  بما حيث يعتبر هو أساس أي بحث تاريخي وعماده الأساسي: خييالمنهج التار  -

  .خصوصية بحثية  تقتصر عليه دون سواه

المناهج المستعملة وبشكل تقليدي في سرد الأحداث التاريخية  زوهو من بين أبر : المنهج الوصفي  - 

بشكل يميل للوصف وذلك بغرض إعطاء صورة واضحة وملمة لجوانب الموضوع والتأكيد على أهم المجريات 

  .الموضوعبشكل يخدم  استعراضها و



وهو ذلك المنهج الذي يهدف إلى عرض الأحداث التاريخية في سياقها : المنهج التحليلي النقدي -

إلى شرحها ومحاولة تحليلها من خلال  للانتهاءالتاريخي ومن ثم ربطها بمسبباتها وعوامل وظروف حدوثها 

  .نيوفر بعض نقاط النقد إن أمك امقارنة خلفياتها التاريخية ونتائجها مم

  صعوبات البحث

أن لكل موضوع متعته البحثية التي يمكن أن تعترضها جملة من المشاكل والعقبات العلمية التي لاشك 

أنها تزيد الباحث إصرار على  بلوغ غايته في الكشف عن الحقائق التاريخية ، وبالنسبة لموضوعنا هذا فأهم 

وق حيث أن مادته مطرُ  في أن الموضوع ومن الناحية المدروسة يعتبر غير:تكمن أولا  فإنماتلك الصعوبات 

  المصطلحاتعدم دقة مشكل قد يصادفه هو  أهمتزال خام ولابد لدارسها أن يكون على حذر لان  العلمية ما

،لم تكن قد ضبطت بالنسبة للثورة التحريرية قاطبة وللولاية السادسة التاريخية خاصة   الأخيرةخاصة ان هذه 

من  ةعاشس أكثر جغرافي كامتدادان الولاية السادسة التاريخية  إلى إضافةبعد ألا بعد مؤتمر الصومام ، هذا 

قدر  خصوصا أن رغبتنا في الحصول على أكبر الأصعدةشتى مناطقها وعلى جميع تلم بأن تشملها دراسة 

الحية والاعتماد عليها تحكمه الجغرافيا  في هذه الحالة ، لكن هذا بدرجة أقل اذا ماقيس  الشهاداتممكن من 

بصلب الموضوع الذي كنا نوده تتبعا تاريخيا لخطوات تطبيق مؤتمر الصومام على أرض واقع الولاية 

ل المجاهدين أنه شهاداتهم أكد ج استقيناعرفته هذه الولاية من طمس  لوثائقها كما  الذين  السادسة لكن ما

وضوحا  أكثريهمنا أنه قد غيب الكثير من الحقائق التي كانت ستكون  متعمد ،وأن كان لايهمنا ذلك بقدر ما

  .المادية البحتة الأدلةبتلك 

  البحثخطة 

وتعتبر خطة بحثنا عبارة عن دراسة نتطرق من حلالها إلى أهم العناصر الأساسية للموضوع ، بحيث 

يتعلق بمؤتمر الصومام من ظروف تحضيره ،  إلى ثلاثة فصول نتناول في أولها أهم ماقسمنا هذه الخطة 

، ومن في المبحث الثاني من هذا الفصل نذهب للتعرف على أهم نتائجه من حيث أنها ومجريات عقده 

تعكس في مجملها ذلك الدور التنظيمي الذي نحن بصدد دراسته حيث قسمنا القرارت في هذا المجال إلى 

تخص التنظيم الإداري و السياسي ، ثم نتبع ذلك بالتنظيم العسكري ، وكل ذلك بغرض التفصيل  راراتق

الحدث بغض  أهميةالتي تؤكد مدى  والانتقاداتالمطلوب دون إطناب، للنتقل للتطرق إلى أهم المواقف 

ق فقد وجب التعرف يطب،ولأن هذه المواقف ستعبر عن نفسها خلال مرحلة الت قراراتهالنظر عن جدوى تطبيق 

  .عليها ولو بشكل مبسط



الوضع العام لفرع وبهذا ننتقل إلى الفصل الثاني الذي ضمناه ثلاث مباحث ، يكون أولها حول 

الثورة و بروز قادة  انطلاقةالصحراء قبل مؤتمر الصومام  حيث نحاول من خلاله التأكيد على مشاركته في 

الفرع الذي سيشكل  النواة الأولى للولاية السادسة التاريخية ز أما عن التحرير في هذا أولى طلائع جيش 

في تقسيمه بالدرجة الأولى على عملية التنظيم ذاتها بما أنها المنطلق  اعتمدناتنظيم الولاية فقد  مراحل تطور

زاتها  الأساسي في موضوعنا   وبهذا فأن أهم مراحل التنظيم تكمن في ثلاث مراحل متباينة من حيث ممي

إنما بحسب طبيعة كل مرحلة من حيث الناحية  اعتباطياالشكل لم يأتي  االخاصة لهذا فإن تقسيمها بهذ

 التفاصيلالفصل للتعرف على أهم  التنظيمية كما سبق لنا الذكر، للنتقل في المبحث الثالث و الأخير من هذا

تصب في التنظيم المدني ، فالتنظيم الشبه  ، وطبعا فإنها في الغالبالخاصة بالتنظيم في مجلاته المختلفة 

إلى التنظيم العسكري ، وقد جاء هذا الترتيب حسب التدرج المنطقي من حيث أن هؤلاء  انتهاءعسكري ، 

العسكريين الذين إنخرطو في صفوف جيش التحرير الوطني ما هم في الأصل إلا مدنيين مروا  غالباً 

  .إن صح التعبير انتقاليةيم الشبه عسكري والتي تُعد مرحلة بالمرحلة الوسطى والمتمثلة في  التنظ

وفي الفصل الثالث والأخير فإننا قد إهتمينا بالتعرف على شطر مهم من عنوان دراستنا والمتمثل ، في 

أهم التحديات ووقائع : التنظيمي على الثورة ، وهذا ماحولنا عكسه في عنوان الفصل المتمثل في  تأثير الدور

عن أهم المعارك حسب التقسيم السابق لمراحل تطور تنظيم السادسة ، وبهذا نحاول التعرف  بالولايةالثورة 

الولاية وذلك لغرض مقارنة توازي مستوى التنظيم بمدى إنعكاسه على تأجج الثورة في إطار الولاية السادسة 

للتعرف على إحدى أهم التحديات الكبرى التي عرفتها الولاية والمتمثلة في التصدي لحركة  قلتلنن .دائماً 

بحتة وكيف أن الولاية  استعماريةبلونيس ،فنعرف الحركة لننتقل للحديث عنها في الصحراء لأغراض 

  .معها وإستراتجية قادتها في القضاء على الحركة بصفة نهائية تعاملتالسادسة قد 

ث الثالث والأخير نتطرق لقضية فصل الصحراء التي تطورت بظهور وتطور المصالح وفي المبح

الاستعمارية في المنطقة الصحراوية، وقد وجدت كل التحدي والنضال المستميت لإفشال هذه المزاعم التي 

  .كانت قد أدرجت على أبعد المستويات 

د بلغنا الخاتمة التي ضمنها جملة من وبهذا العنصر الذي يفي لمرحلة التفاوض ووقف القتال نكون ق

  .جديد لعلى الدارسين يلتفتون للخوض فيه مستقبلا استفهاملنقفل الموضوع بطرح  الاستنتاجات

  :أهم المصادر والمراجع



عمل بحثي يعتمد في الأساس في مادته العلمية على جملة من المصادر والمرجع التي  لاشك أن اي

كلما تنوعت كلما كانت لها فاعلية الإضافة  ومنحت  الباحث  فرصة تقديم صورة مكتملة قدر الإمكان حول 

 انتقاءة على يكون إلا من خلال المادة العلمية الخام التي يضاف إليها كل تلك القدر  موضوع بحثه الذي لا

  .للصحة  والذي يخدم الموضوع ويدعم حججه  الأقربالأفضل والتركيز على 

نتحدث عنه هو الوثائق بحكم أنها تُعد من أهم المصادر على الإطلاق وقد تمكنا من  وأول ما

لبعض مجاهدي المنطقة وهي تسهم بصفة مباشرة في على مجموعة من الوثائق التي تعود  الاعتماد

بشتى جوانبه ، أما المنشورات المختلفة فأهمها على الإطلاق تلك التي قامة منظمة جبهة التحرير الموضوع 

في سنوات ماضية بفتح المجال من خلالها لدراسة تاريخ الثورة والتي جاءت في شكل تقارير  جهوية ، وكان 

يخية ، إضافة إلى تقرير يخدم الموضوع خاصة تقارير الولاية السادسة التار  بما استعمالهالنا نصب في 

 ، هذا إضافة إلى.معها في الكثير من الجوانب المهمة  واشتراكهاالولاية الأولى بحكم قربها من المنطقة 

  .جريدة المجاهد كمصدر مهم واكب الحدث عن كثب

هو ذلك الاستعمال المتميز للشهادات الحية خصوصا بتوافرها  في  أيضايدعم الكتابة التاريخية  وما

مجموعة من الشهادات من إطارات  استقاءمنها بما يخدم الموضوع ، حيث تم  الاستفادةالمنطقة حيث إرتئينا 

  .الولاية والمساهمين بصفة مباشرة في مجريات أحداثها 

او مسموعة مثل تلك التسجيلات مع الرائد عمر  المنشورة مكتوبة الشاهداتكما توفرت لدينا جملة من 

مذكرات الرائد الطيب فرحات  حميدة المكتوبة دون نشر، والمذكرات المنشورة والتي تعود للعديد من إدريس أو 

إلخ، إضافة ...السيد بجاوي مدني ، الضابط رابح تينة، الرائد محمد صايكي: الفاعلين في الولاية من أمثال 

  ....عبد الحفيظ أمقران،مهندسو الثورة لكريم بلقاسم ، :الإلى مذكرات أمث

  الذين أسهموا في كتابة تاريخ الثورة  باختلافأما مختلف المراجع والمطبوعات فهي كثيرة ومختلفة 

  :مايلي الحصر ومن بين هذه المراجع نذكر على سبيل المثال لا

يخية تنظيم ووقائع،من تراث الولاية السادسة، الولاية السادسة التار : مؤلفات عبد الهادي درواز ومنها 

...  

 العقيد محمد شعباني وجوانب من الثورة التحريرية الكبرى،: كتابات محمد العيد مطمر مثل كتابه 

،محمد  1962- 1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية : أزغيدي محمد لحسن وكتابه



وتبقى القائمة مفتوحة على المزيد من المراجع التي كانت الاستفادة منها .....الأولالثورة في عامها :يالزبير 

ما من بين المراجع  إنقد يشح، كما  الأخرجد متفاوتة من حيث أن بعضها يسهب في التفاصيل والبعض 

ليست بتلك الدقة المطلوبة ، ونجد ذلك بوجه الخصوص في المراجع التي تدور في  يتضمن من معلومات

متعددة تجتهد  أقلامليس هناك  الأولتزال في الطور  عها حول الولاية السادسة لان الكتابة حولها ماموضو 

نوفمبر ، ثم المصادر،  أولمجلة  الإطلاقعلى  أهمهاتجاه  أما عن المجلات والجرائد فكان في ذات الا

تنظيم مؤتمر  درسواالذين  أهمفعلى سبيل المثال كتابات محمد قنطاري الذي كان من  الأجنبيةوعن الكتب 

الدقة والتعمق في  إلى تفتقر اختلافهاوالمراجع على  المصادر إنوتبقى .الصومام وكذا دراسة الولاية السادسة

 .دراسة هذه الولاية التي لم ينفض الغبار عن تاريخها بعد

 

 يفوتنا أن نثني عن وهج العطاء الذي أمد هذا العمل المتواضع بكل صدق وتفاني  لا الأخيروفي 

 ااجتهادالتي كانت بكل أخوة تمنحنا  شهرزاد شلبي شكرا للأستاذة الكريمة...وجهته الصحيحة وتقدمه للأمام

 .روحيا راقيا رقي هدفنا العلمي المنشود



من أجل خدمة العلم ورفع مقام هذه الأمة والحفاظ  تاريخنا الإسلامي حافل برجال بذلوا النفس والنفيس

 .على مقومات شخصيتها ومن أجل بقاءها صامدة أمام طغاة الاستعمار

وإن الحديث عن سيرة الرجال العظام هي أقل ما يمكن تقديمه تقديرا وعرفانا بما بذلوه لدينهم ووطنهم، 

ست بهينة ولا باليسيرة فإن شرف نيلها من طرف ورفعة وسموا بأسمائهم، وإذا كانت مشيخة الأزهر مرتبة لي

  .الرجال الأفذاذ فخرا للجزائر

فمشيخته للأزهر " العلامة محمد الخضر حسين الطولقي الجزائري"ومن بين هؤلاء الرجال الأفذاذ 

الأصل والمنبت على حد سواء، وفي ذلك شرف مضاعف له ولنا وما ذلك إلا  شرف للجزائر الوطن ولبسكرة

  .دليل عل مكانته العلمية والدنية

فالإمام كان الصورة لوحدة الأمة التي أراد االله أن تكون موحدة إذ حمل علم الجزائر بطولقة ونال علم 

  .الزيتونة بتونس فاستحق مشيخة الأزهر

هم اليد الطولي في إصلاح الفكر الديني والسياسي والاجتماعي، وترسيخ وهو من العلماء الذين كانت ل

رحمه االله   - الثقافة العربية وصياغتها للأجيال الصاعدة، هذه الشخصية غز نظيرها، وقل وجودها، فكان 

رجلا معلما، ومصلحا له منهجه التنويري في تناول قضايا الفكر الإصلاحي، ومؤلفا مبدعا، وشاعرا مجيدا، 

وناقدا من طراز رفيع، وكان هواه مع العربية والإسلام لغة وثقافة وعقيدة وسلوكا، فلم يكتف بطرح المسائل 

  اللغوية في محاضراته بل تجاوز ذلك إلى العمل الميداني من خلال الجمعيات الثقافية

العربية،  ومن خلال العمل المؤسساتي، فقد كان للغة وعاء حضاري ولابد أن تواكب تطور المجتمعات

فهو في النهاية رجل ....وهو ممن حرص على حذق اللغة الأجنبية والتفتح على الأخر ومواكبة الواقع المتجدد

  .في رجال وفرد في صيغة مجتمع

 :دوافع اختيار البحث -

تمثل هذه الدراسة محطة هامة في تاريخ علم من أعلام منطقة الزيبان، إلا أن دراسة أعلام منطقة 

د تكون منعدمة لدى الكثير من الباحثين والطلبة، وهذا يرجع إلى قلة اهتمام الباحثين بهؤلاء الزيبان تكا

 .الأعلام وعدم إعطاء الباحثين لها ما تستحق من دراسة

وهذا ما سبب نقصا في المراجع حول الموضوع باستثناء بعض الكتابات الشحيحة والنادرة، ولعل هذا 

  .الكبيرة نب من هذه الشخصية الفذة وإعطائها ولو الجزء القليل من قيمتها ما دفعني لتسليط الضوء حول جوا

  .كما أن علماء منطقة الزيبان جديرون بدراسة نظرا لدورهم الإصلاحي وفكرهم السديد في تنوير العقول



ولم يكن هدفي هو التحيز إلى علم من أعلام منطقة الزيبان، بل أعمال وفكر العلامة الخضر حسين 

تي دفعتني لإبرازها، وإنما اختياري لهذه الشخصية الفذة نظرا لما تتميز بعلم وافر وغزير ورأي سديد في هي ال

  .تنوير العقول وإخراج هذه الأمة من الجهل والظلم إلى الحرية والاستقلال

 الاشكالية

والتي ما زالت جوانب  "الخضر حسين"إن هذا البحث يتعرض لتاريخ علم من الأعلام منطقة الزيبان 

من حياته وفكره مجهولة عند بعض الدارسين وعليه سنحاول معرفة جوانب من هذه الشخصية وذلك من 

  :خلال الإجابة عن التساؤلات التالية

فهل يعد الخضر حسين مفكرا مغربيا إسلاميا أم وطنيا مكافحا، أم مصلحا أم قاضيا؟ وكل •

  .ا بإخلاصهذه الصفات كان من عمادها وعمل  له

 وكيف ساهم الخضر حسين بفكره الإصلاحي في تنوير الشعوب ضد الاستعمار؟•

 منهج البحث

  نظرا لطبيعة الموضوع ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود

والإجابة عن هذه التساؤلات والإلمام بجوانب الموضوع، اعتمدت على بعض المناهج، أذكر 

 :منها

بتحليل بعض الحقائق قدر الإمكان أو نقد بعض ما وذلك : المنهج التحليلي النقدي -1

 .قيل عنها، واعتمادا على مصادر أخرى، إضافة إلى ربطهما بمسبباتها والتعريف على تطوراتها

في سرد الأحداث بطريقة وصفية كرونولوجية في محاولة لدراسة : المنهج الوصفي -2

 .الأحداث التاريخية بالتسلسل

 

 دراسة المراجع

  :التي اعتمدت عليها في هذا البحث فيمكن تصنيفها من حيث الأهمية كما يليأما المراجع 

الذي يعتبر من أهم مصادر البحث وقد تم الاعتماد عليه : محتوى أرشيف الزاوية العثمانية•

الوضعية الاجتماعية (بشكل كبير في دراسة أوضاع المنطقة قبل ميلاد العلامة الخضر حسين 

  ).بانوالثقافية في منطقة الزي

باعتبار أن ) علي بن عمر(فتمثلت في جذور أسرة الزاوية العثمانية :أما الوثائق التي حظيت بالدراسة

هذه الزاوية هي امتداد لزاوية الرحمانية الخلواتية ويرجع نسب هذه الزاوية إلى الأدارسة بالمغرب وإلى الرسول 

 .عليه الصلاة والسلام 



والذي يعتمد من أهم مصادر البحث وقد تم الاعتماد : محتوى أرشيف زاوية برج بن عزوز•

عليه في دراسة نسب العلامة الخضر حسين من جهة، جده إلى الأم الولي الصالح مصطفى بن 

  .بالجريد التونسي" بنفطة"عزوز مؤسس الزاوية الرحمانية 

لك من وذ: محتوى أرشيف الجمعية الخلدونية للأبحاث والدراسات التاريخية بمنطقة الزيبان•

خلال دراسة بعض كتب ومقالات العلامة الخضر حسين التي حققها ابن أخيه علي الرضا الحسني 

 :منها

 .مجلة السعادة العظمى - 

 .مجلة لواء الإسلام - 

 .مجلة الهداية الإسلامية - 

 .كتاب في رحاب الأزهر - 

 :واعتمدت في الدراسة على بعض المراجع من بينها 

محمد الخضر حسين والتي حققها ابن أخيه علي الرضا موسوعة الأعمال الكاملة للأمام •

الحسيني والتي تعتبر من المراجع الهامة التي لا يستغني عنها الباحث في دراسة تاريخ وحياة 

العلامة الخضر حسين تتكون هذه الموسوعة من اثني عشر مجلدا من المجلد الأول وتعرض إلى 

إلى وفاته وأهم آثاره وقد اعتمد صاحب هذه الموسوعة ميلاده وحياته إلى غاية المجلد الثاني عشر 

  .على بعض الوثائق الأرشيفية

مجلة " مجلة السعادة العظمى: "كما اعتمدت على بعض كتابات الأمام الخضر حسين منها •

في رحاب "وأيضا " الحرية في الإسلام"وبعض الكتب من بينها " ومجلة نور الإسلام" لواء الإسلام

التي حققها علي الرضا الحسيني وأيضا كتاب " من أقوال الأمام محمد الخضر حسين"وأيضا " الأزهر

 "الخضر حسين حياته وآثاره"الدكتور محمد مواعده 

كما اعتمدت في الدراسة أيضا على مجلة الجمعية الخلدونية التي نظمت ملتقى حول •

حسين بحضور أساتذة حول العلامة الخضر  2010العلامة الخضر حسين في العدد الثامن سنة 

من تونس ومصر والجزائر وتكمن أهمية هذه المجلة في احتوائها على بعض المقالات وأفكار 

  .العلامة الخضر حسين

هذا بالإضافة إلى اعتمادي  على مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق أو مجلة المجمع العلمي •

 2009د الرابع وكما تبين الصادر سنة العربي سابقا وهي مجلة محكمة فعلية الجزء الرابع من المجل



وهذه المجلة تعني لمقالات التي يصدرها الخضر حسين عند انضمامه إلى مجمع اللغة العربية 

  .بدمشق

  .كما اعتمدت على بعض الملتقيات الوطنية والدولية التي لها علاقة بالموضوع

  صعوبات البحث -

كل من عنى بدراسة أعلام منطقة الزيبان فالبحث أما الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث فيعرفها 

 :في تاريخ أعلام منطقة الزيبان لم يكن سهلا وميسورا للأسباب التالية

قلة المراجع التاريخية التي تطرقت إلى أعلام منطقة الزيبان وشحها وكل ما وجد منها لا •

لة اضطرتني لقبولها بعد يعدو إلا إشارات مقتضبة وردت في دراسات عامة أو في مقالات وهذه الق

  .إخضاعها لعملية التمحيص

إضافة إلى التضارب في المعلومات في هذه المراجع واختلاف في التواريخ مما صعب في •

 .كثيرا من الأحيان عملية التخلص من ظاهرة التكرار

إن  هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أوسع خاصة وإن الدراسات في أعلام منطقة الزيبان •

 .محل تنقيب عند بعض الباحثين مازالت

ولكن الرغبة في إخراج تاريخ علامة من علماء بسكرة إلى الوجود جعلني أقوم بهذا المجهود المتواضع 

 .لعلي أستطيع تنوير الدارسين والمهتمين ولو بشكل يسير للتاريخ المحلي لمنطقة الزيبان

  خطة البحث

لى تمهيد وخاتمة ، فقد تناولت في التمهيد بأن بالإضافة إ: قمت بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول

تاريخنا الإسلامي حافل بعلماء أفذاذ على غرار المحدثة أم الحياة البسكرية وعبد المجيد حبة لمع بارق من 

  .بوارق الرجال الأفذاذ العلامة الخضر حسين الطولقي الجزائري التي كانت له اليد الطولي في تنوير العقول

فتطرقت إلى أوضاع الزيبان و نفطة التونسية قبل ميلاد العلامة الخضر حسين : الفصل الأول-

متحدث عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمنطقة الزيبان وإبراز خصائصها وبما تتميز وتشتهر به هذه 

زوز في المنطقة ثم تطرقت إلى الوضع الثقافي إبان تلك الفترة وكيف لعبت الزاوية العثمانية وزاوية برج بن ع

إيواء المجاهدين الفارين من يد الاستعمار الفرنسي وما هي الظروف التي هاجر فيها مصطفى بن عزوز من 

أحد طلبته والذي " الحسين بن علي بن عمر "بالجريد التونسي آخذا معه " نفطة"برج بن عزوز إلى بلاد 

اظ على الدين الإسلامي من جبروت ينحدر من الزاوية العثمانية بطولقة وهذه الهجرة كانت من أجل الحف

ابن " العلامة الخضر حسين"الاستعمار الفرنسي وهناك ببلاد الجريد أسس زاوية كانت لها الفصل في بروز 

الحسن بن علي بن محمد وحليمة السعدية بنت الولي الصالح مصطفى بن عزوز، ثم تطرقت إلى الأوضاع 



وكيف لعب مصطفى بن عزوز دورا فاعلا فيها نظرا لمكانته " همثورة ابن غذا"السياسية لبلاد الجريد وخاصة 

  .القوية في أوساط منطقة الجريد التونسي

فتطرقت إلى حياة العلامة محمد الخضر حسين وآثاره فتحدثت عن مراحل حياته  :الفصل الثاني-

 :التي قسمتها إلى ثلاث مراحل

والتي امتدت أربعين سنة من ولايته لمدينة نفطة بالجريد التونسي : المرحلة التونسية -1

 .م1912وهجرته النهائية إلى المشرق العربي سنة  1874من ميلاده سنة 

 .م1920م إلى غاية 1912والتي امتدت طيلة ثمانية سنوات من : المرحلة السورية -2

 .م1958م إلى غاية 1920نة من س 38التي امتدت ما يقارب : المرحلة المصرية -3

وكل مرحلة من هذه المراحل تطرقت بالتفصيل عن الأحداث التي شهدتها من ميلاده إلى غاية وفاته 

 .مع ذكر أهم أثاره

فتطرقت إلى فكرة الإصلاحي وكيف ساهم الخضر حسين في تنوير العقول لمناهضة : الفصل الثالث-

الميدان السياسي وذلك من خلال إبراز موافقة من بعض القضايا  الاستعمار الفرنسي في بعض الميادين ففي

الدولية كالقضية الفلسطينية ودعم ألمانيا الغربية لإسرائيل ضد الفلسطينيين ورافضا الغزو الايطالي على ليبيا 

ن ولا بد من مساعدة الشعب الليبي من أجل القضاء والصمود أمام الايطاليين ولابد من تلاحم الشعب والوط

العربي للاحتلال الفرنسي على الجائر و نادى الخضر حسين بالحرية ورفض الاستعمار كما نادى الخضر 

حسين شباب الوطن العربي بعدم المشاركة مع القوات الفرنسية أثناء حروبها الأوربية للآن هذا الأمر لا 

  .يعنيهم

من خلال أفكاره التي تدعوا إلى أما في الميدان الاجتماعي حاول الخضر حسين إلى إصلاح المجتمع 

المساواة والعدل والحق والإخاء والتعاون ومحاربة الرشوة والآفات الاجتماعية التي انتشرت في المجتمع وهذا 

 .من أجل بناء مجتمع متكامل على أسس دينية متينة

جلات وهذا أما في الميدان الثقافي فقد زود الخضر حسين المكاتب العربية بالعديد من الكتب والم

الهداية "ومجلة " مجلة لواء الإسلام" مجلة السعادة العظمة "للإحياء الثقافة العربية الخاصة من فيها 

" الحرية في الإسلام"و " في رحاب الأزهر"و" القياس في اللغة العربية"وكتبه القيمة " ونور الإسلام" الإسلامية

وكل هذه الكتب والمجلات لتثقيف وتنوير الأمة العربية " الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان "وأيضا 

  ).الاجتماعية والدينية والسياسية(الإسلامية بمواضعها 

  .وانتهت دراستي بخاتمة والتي كانت عبارة عن حوصلة للنتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة



الشكر والتقدير والامتنان للأستاذة شلبي وفي ختام هذه المقدمة أرى من الوفاء لي ولهذه الدراسة توجيه 

شهرزاد التي سددت خطاي في هذا البحث ولم تبخل علي بفيض علمها، ولا بإثراء المنهج بتوجيهاتها القويمة 

  .وبفضلها خرج هذا البحث إلى الوجود
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